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 النقد السياقي في الجزائر 

  أبو القاسم سعد ا وعبد ا ركيبي نموذجا

  

  ةــــراطية الشعبيرية الديمقـورية الجزائـالجمه

  ث العلميـالي والبحـــعليم العـــــوزارة الت

  المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي 

 واللغاتداب معهد الآ

 قسم اللغة العربية وآدابها

 

       



 



  بســـــم الله الرحمـــــن الرحیــــــم
  

اللھم إني أسألك خیر المسألة وخیر النجاح وخیر " 

واب وخیر الحیاة وخیر الممات وثبتني العمل وخیر الث

تقبل ني وحقق إیماني وارفع درجاتي وثقل موازیو

اللھم إني أسألك فواتح الخیر   صلاتي واغفر خطیئتي

أولھ و ظواھره وباطــنھ ، خواتمھ وجوامعھ ، وو

  " .أسألك   الدرجات العلى من الجنة و

 



    
 

 

 

 

  

  نشكر االله سبحانه وتعالى الذي وفقنا

 في إنجاز هذا البحث

  .نعم علينا بنعمة العقل والفهم والصبر أو 

 :نخصّ بالشكر والامتنان الأستاذ المشرف

  قدّمه لنا من توجيهات على ما "خلف االله بن علي"

  ومساعدات ونصائح وإرشادات قيّمة

  .نجاز هذا العملأفادتنا أثناء إ

 لى كل من كانوا حافزا لنا وأفادونا بالأفكار والمعلوماتوإ

 :معهد الآداب واللغاتإلى أساتذة 

  ...مداد عقولنا وأفكارنا  أنتم: نقول لهم 

 .لكم  منا أسمى معاني الإجلال والتّقدير

 .إلى الجمــــــيع نقدّم تشكّراتنـــــــــــــــا

  

  



  إلى من كان الصبر بئرا تستقي منه

 ".أمي: "

  "أبي"إلى الذي سقى بعرق الجبين عودي حتى أستقيم 

  دتي حبيبتي منة االله مريم

  إلى أخواي سنداي محمد أمين و هشام عبد الحفيظ

  

  جميعا أهدي عملي هذا

 

  

إلى من كان الصبر بئرا تستقي منه

: "رةً لتصنع مني ما أنا عليه اليوممرا

إلى الذي سقى بعرق الجبين عودي حتى أستقيم 

دتي حبيبتي منة االله مريميختي وحأإلى 

إلى أخواي سنداي محمد أمين و هشام عبد الحفيظ

  إلى زوجي الغالي سفيان 

جميعا أهدي عملي هذا إلى رفيقات الدرب إليكم

  

             

 

  

إلى الذي سقى بعرق الجبين عودي حتى أستقيم 

إلى أخواي سنداي محمد أمين و هشام عبد الحفيظ

إلى رفيقات الدرب إليكم



 

  
 

  خلاقلى من غرس في نفسي بذرة مكارم الأإ

  لى سيد نجاحاتيإ

  طال االله عمرهأوالدي  

  دام االله عزهاألى والدتي إ 

  طال عمرهاأمدها االله بالصحة و ألى جدتي إ 

  .كرامإ مروة، :خواتيألى إ 

  عبد الصمد.نجاد . محمد  :خوتيإلى إ 

  دامهم االله سندا وذخرا أ 

  عائلتي بورقوبة،للى البرعمة رناد حفظها االله إ

  لى رفيقات الدربإ

  ليكم جميعا اهدي هذا العملإ 

                            

"  

     .  

                                     

                                                          

  



  

 

  
  

  

  

  

    َُ  
 

  



 :مقدمة
 

 
 أ 

  :مقدمة

تي برز الموضوعات الأهم و أدبي الجزائري من الأعتبر البحث في موضوع النقد ي

دبي الجزائري يلمس فالمتتبع لمسار حركة النقد الأ ،ةكاديمينالت حيزا مهما في الدراسة الأ

وذلك يعود لعمق الهوة بين  ،فيما يخص هذا النوع من الدراسات في المكتبة الجزائرية افراغ

نه أن ظهور النقد في الجزائر متأخر شفبهذا كا ،بداعية والدراسات النقديةعمال الإالأ

ن نظرة النقاد  ناضجا لأ نوحتى مع ظهور النقد السياقي في الجزائر لم يك ،دبشأن الأ

سباب ضعف حركة أف ،لقرن الماضيغاية العشرينيات من الى إ كانت سطحية وذلك

  :د تحدد بمرحلتينالنق

فية الجزائرية والعربية كانت تتميز بوضع شاذ بين البيئة الثقا: قبل الاستقلال-

سعت حيث  ،وذلك راجع لعامل الاستعمار الذي كان سبب التأخر الثقافي ،خرىالأ

فكارها أة المحلية والقضاء عليها بإرساء فرنسا سعيا حثيثا لطمس مقومات الهوية الجزائري

 ،قطع صلتهم مع باقي الدول العربيةلى هذا عزل الاستعمار الجزائريين بإضافة إ ،ومبادئها

ن لى تراجع شأإت دّ أبوضعه جملة من العوامل التي  "مخلوف عامر"ذكره الناقد  وهذا ما

     ها على الكتب الدينية،واقتصار  ضعف حركة النشر -: الحركة النقدية الجزائرية منها

 دباء الجزائريين للغة الفرنسية وهذا ماتقان الأإوقف العدائي ضد الاستعمار وعدم الم -

  .صعب اطلاعهم على النقد الفرنسي فهذه كانت دوافع لنقاد الجزائريين في هذه الفترة

 ما في مرحلة بعد الاستقلال ظهور مقال يصرخ فيه النقاد الجزائريين طالبينأ

وذلك نتيجة غياب  "زراج عمرأ"شاعر لل "نحن جيل بلا نقاد"الاستغاثة تحت عنوان 

فهذا كان دافع لالتفات النقاد حول الثقافة الوطنية والاحتماء  ،النقد في الساحة الجزائرية

سماء يديولوجية فظهرت جملة من الأإدب رسالة ثورية تكرس غاية وجعل الأ بالمرجعية،

فقدموا  ،...)سعد االله صالح خرفي محمد مصايف عبد االله ركيبيبو القاسم أ( :منها

لى هذا إضافة إ ،مقالات ذات صيغة نقديةو  جهود تمثلت في بحوث ودراسات جامعية،

فكانت هناك مستجدات مميزة لهذه الفترة وظهور �ضة  ،النظر في الماضي وغربلته اعادو أ



 :مقدمة
 

 
 ب 

 ،نفسيةو ياقية من تاريخية واجتماعية دبي بمناهج سلتجربة نقدية تباشر بدراسة النص الأ

لنص من سياقه وتلتمس حقيقته من ا�ا تلج أ ساسي هو أالتي تشترك في عنصر 

  .وذلك بتركيزها على المحيط الخارجي للنص ،خارجه

بو القاسم سعد االله وجهوده في ميدان ألناقد لكما عرضنا نموذجين في بحثنا هذا 

، بحاثه العلميةأدبي و بداعه الأوذلك لإ ،لثقافة الجزائريةحد رموز اأعد يي ذدبي الالنقد الأ

دب دراسات في الأ"نشره هو كتاب  هم ماأالفكر و  دب النقد والتاريخ،والموسوعية في الأ

  .الذي اعتمد فيه على النقد التاريخي ؛"الجزائري الحديث

من خلال كتابه القصة الجزائرية الذي  "عبد االله ركيبي"الناقد النموذج الثاني هو و 

ثر هذا الطرح حول موضوع بحثنا النقد إفعلى  ،نقد التاريخي والاجتماعيالزاوج فيه بين 

هم المناهج السياقية التي ظهرت في أالسياقي في الجزائر كانت رغبتنا في التعرف على 

  .نقد السياقيلبداعية لعمال الإخضاع النقاد الأإية فالجزائر وكي

  :لى الذهن هوإشكال الذي يتبادر وعليه فالإ

  دب الجزائري في مرحلة قبل الاستقلال وبعده ؟كيف كانت حركة الأ -

  ؟هو واقع الحركة النقدية في الجزائر في فترة الاستعمار وبعده وما -

هي الطرق التي مكنت الجزائريين من التعرف على النقد السياقي وكيفية تعاملهم  وما -

  دبية؟ال الأعممع الأ

في النقد السياقي في  "عبد االله ركيبي"و "بو القاسم سعد االلهأ"سهامات الناقد إهي  ما -

  ؟الجزائر

رغبتنا في التعرف على موضوع النقد : دوافعه الخاصة نذكر منها بحثن لكل ولأ

نه يوافق ألى إضافة إهم الموضوعات المطروحة في الدراسات الحديثة أالسياقي باعتباره من 

  .ةسدراك كنه هذه الدراإتخصصنا خلال مسارنا الدراسي فكان البحث في هذا الباب 

 ،بداعي في الجزائردبي والإمعرفة الواقع الأ: دوافع الموضوعية فهيلما بالنسبة لأ

هم النقاط التي سار عليها النقد أسماء النقاد ومنجزا�م النقدية والاطلاع على أومعرفة 
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نسب لهذه �ما الأزائر هذا وقد اعتمدنا المنهج الوصفي التاريخي لأالسياقي في الج

لى اعتمادنا على إضافة لإاب ،دبية والنقدية في الجزائرالدراسة من خلال تتبع الحركة الأ

  .المنهج التحليلي وذلك باستدلالنا بنماذج من النقاد الجزائريين

لموضوع حاولنا تصميم شكاليات التي تضمنها طرح هذا اهم الإأجابة عن وللإ

  :مقدمة ثلاثة فصول وخاتمة حيث تناولنا :خطة بحث تحتوي على

ته ومراحله ألى النقد السياقي الجزائري الحديث نشإمدخل عام  :ولفي الفصل الأ

والروافد  ،والعوامل التي ساهمت في انتشاره كالصحافة ،صولهأ) قبل الاستقلال وبعده(

مع ذكر  ،علام حركة النقد في الجزائرأهم ألى إضافة إ ،دبيةكاديمية والدراسات الأالأ

  .بعض منجزا�م النقدية

حيث  ،بي القاسم سعد االلهخصصناه لدراسة المنجز النقدي لأف: ما الفصل الثانيأ

تتبعنا فيه حياته وخطابه النقدي عند النقاد الجزائريين والفكر النقدي لدراسته النظرية 

عمال الكاملة لدكتور سعد االله الأ"عماله في كتاب أذج من والتطبيقية والاستدلال بنمو 

بدراسة  "ل خليفةآمحمد العيد "الذي قدم فيه دراسة عن الشاعر ؛ "دراسات ونقد

  .جوانب مختلفة من شعره وفق الدراسة النقدية التاريخية

قمنا  "عبد االله ركيبي"خصصناه لدراسة الخطاب النقدي لدى  :والفصل الثالث

وتسليط الضوء على النقد الاجتماعي الذي كان محور دراسته  ،ترجمة لحياتهفيه بعرض 

راسات في الشعر العربي د"هذا على كتابه  واعتمدنا في ،بداعيةعمال الإلأالنقدية ل

 .عمالهأودراسة بعض القضايا التي تبرز النقد الاجتماعي في  "الجزائري الحديث

بحثنا في موضوع  النقاط التي احتواهاهم أخير توج البحث بخاتمة تتضمن وفي الأ

  :هليها في دراستنا هذإهم المراجع التي استندنا أومن  ،النقد السياقي

 عمار بن زايدل :دبي الجزائري الحديثالنقد الأ. 

  مد مصايفلمح :دبي الجزائري الحديثفصول في النقد الأ. 

  د مصايفملمح :دبدراسات في النقد والأ. 
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 مد مصايفلمح :في المغرب العربيدبي الحديث النقد الأ. 

 القاسم سعد االله بيلأ :دب الجزائري الحديثدراسات في الأ. 

  علي جواد الطاهرلدبي مقدمة في النقد الأ. 

  عبد االله ركيبيل :تطور النثر الجزائري الحديث. 

 عبد االله ركيبيل :دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث. 

  براهيم رمانيلإ :سئلة الكتابة النقديةأ. 

  رينقعبد االله بن ل :م1982-1830دبي الحديث في الجزائر النقد الأ. 

  لفؤاد مرعي :دبي الحديثالنقد الأ. 

  ليوسف وغليسي :لسنيةلى الأإالنقد الجزائري المعاصر من اللانسونية 

وكأي بحث علمي لا يخلو من الصعوبات، فإنه واجهتنا صعوبات عديدة نذكر 

دة العلمية وتشعبها وصعوبة التحكم فيها، وكذلك صعوبة الحصول على كثرة الما: منها

  .بعض المراجع الخاصة بأصول النقد الجزائري

الذي " خلف االله بن علي"وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نشكر أستاذنا الفاضل 

  .منحنا فرصة البحث والعمل آملين في أن نفيد ونستفيد

اللجنة المحترمة الذين يتفحصون دراستنا لهذا كما نتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء 

  .الموضوع، ويسعون لتقديم بعض النصائح القيمة، فمنا لكم تحية إجلال واحترام

  

  2020-07- 21: في  تيسمسيلت

  بن سعيد أحلام

  بورقوبة منال



  

 

 

 :الفصل الأول   
 

 مدخل عام

  إلى النقد الجزائري الحديث
 

 .منشأ النقد الجزائري الحديث -1

  

 .أعلام النقد الجزائري الحديث -2

  

  :المنجز النقدي السياقي في الجزائر -3
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  :الفصل الأول

 مدخل عام إلى النقد الجزائري الحديث

  :تمهيد

ـــة النقديـــة الجزائريـــة صـــعوبة في تحديـــد تـــاريخ دقيـــق لظهورهـــا،  يجـــد الباحـــث في المدون

وذلك لطائفة من الأسباب لعل أهمها ما تعرضت له الجزائر من استعمار عمَّر أكثر من قرن 

، بـــل وهـــدّاما علـــى الحيـــاة الثقافيـــة والفكريـــة وثلاثـــين ســـنة، هـــذا الاســـتعمار أثــّـر تـــأثيرا ســـلبيا

والإبداعية في بلادنا، والذي انعكس علـى الإبـداع الأدبي سـلبا، وبالتـالي علـى النقـد الأدبي، 

ونجد الباحثين يختلفون اختلافا بينا في مسألة ظهور أول نص نقدي أدبي في الجزائـر، فمـنهم 

 مــا بعــدها، وهــؤلاء يعتقــدون أن مــا جــاء مــن أرجعــه إلى مــا قبــل الثــورة ومــنهم مــن أرجعــه إلى

قبـل الثـورة لم يكـن سـوى إرهاصـات أو محــاولات لا يمكـن الاعتـداد �ـا، ونحـن هنـا ســنحاول 

التنقيب والبحث فيما أنتجـه الناقـد الجزائـري، ونحـاول أن نحـدد تاريخـا دقيقـا لظهـور النقـد في 

  بلادنا

  :منشأ النقد الجزائري الحديث -1

النقدية الجزائرية الحديثـة متـأخرة عـن النقـد في العـالم العـربي، حيـث  لقد جاءت الحركة 

كان النقد الجزائري في هذه الفترة يعاني الضعف والتدهور علـى الجـانبين النظـري والتطبيقـي، 

تأكد أن الاضطراب في «": عمار بن زايد"ذلك يعود لعدة أسباب حسب ما قاله الباحث 

الأدب هــو محدوديــة الثقافــة الأدبيــة والنقــدي : أمــرين اثنــينالنقــد الجزائــري الحــديث يعــود إلى 

ويوافقــه  ،1»لــدى النقــاد الجزائــريين وبخاصــة مــا تعلــق منهــا بالتيــارات الأدبيــة والمنــاهج النقديــة

إلى أي حد ساهمنا في حركة النقد الأدبي وتطويرها؟ « :قائلا" أبو القاسم سعد االله"الباحث 

لَّمـــا تأمّلـــت في إنتاجنـــا الأدبي، وكـــان الجـــواب يقتضـــي دراســـة هـــذا الســـؤال طالمـــا ألحّ علـــيَّ ك

دقيقــة لكــل الإمكانيــات الفكريــة منــذ بــدأنا نتحــرر مــن رواســب الماضــي في المقالــة والقصــة، 

ونستشرف عهدا جديدا للشعر والدراسة والمسرحية، ولكـن هـذه الدراسـة الدقيقـة لم تـتح لي 

                                                 

  .124.صم، 1990ائري، مار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب الجز ع -1
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عــن مــواطن الحركــة الأدبيــة والفكريــة، وعــدم تــوفر بعــدنا : بســبب العراقيــل الكثــيرة الــتي أهمهــا

  ، 1»الوسائل من كتب ومجلات وآراء شخصية

النقــد الجزائــري قبــل ســتينيات القــرن الماضــي معظــم الدراســات الــتي تناولــت «أن كمــا 

أكـــدت علـــى أنـــه لـــيس مـــن اليســـير البحـــث عـــن خطـــاب نقـــدي جزائـــري يســـتحق الدراســـة 

وكـــل مـــا وُجِـــد هـــو محـــاولات قليلـــة في بعـــض  والتمحـــيص في إطـــار منهجـــي ومصـــطلحاتي،

رمضان حمـود، ومحمـد سـعيد الزاهـري، ومحمـد : (الصحف، كان يدبجّها بعض الكتاب أمثال

البشير الإبراهيمي، وعبد الحميد بن باديس، وحمزة بوكوشة، وأحمد بن ذياب، وعبد الوهاب 

ت حياتيــــة ، وبعـــد الاســـتقلال جـــدّت مســـتجدا)بـــن منصـــور، وأحمـــد رضـــا حوحـــو وغـــيرهم

شــاملة، كــان مــن آلائهــا أن �ضــت تجربتنــا النقديــة مــن جديــد، وبــدأت تباشــر دراســة الــنص 

  .2»الأدبي بروح منهجية، أخذت تتطور شيئا فشيئا

فالباحـــث في بـــدايات النقـــد الجزائـــري ومنجـــزات النقـــاد لا يجـــد إلا هـــذه الإشـــارات  

النضــج، بــل  «نقـد إلى عـدم اكتسـابه الموجزة من قبـل تلـك الأسمـاء الـتي ذكرناهـا، ممـا أدى بال

ـــــمنتج الأدبي ادالنقــــ ةكانـــــت نظـــــر  ـــــارة، إلى الـ ـــــة تـ ـــــطحية  جزئيـ ـــــتــــاوسـ ـــــرى، وهـ ـــــر رة أخـ ذا أمـ

الجزائـر إلى غايـة العشـرينيات مـن القـرن الماضـي، كـان  النشــاط الأدبي في طبيعــي، باعتبــار أن

والتطــور، و ـرد أن أخــذ الأدب الجزائــري في النمـــتغــير بمج بيد أن هـذا الوضـع ،نشاطا ضعيفا

ويتطــور هــو الآخــر شــيئا فشــيئا؛ باعتبــار أن الأدب أو الإبــداع  ــد بــدوره يتحســنقــذ النفأخ

ـــة الأدبي هــــو الأرضــــية ، فعمــار بــن زايــد وصــف النقــد 3»الخصــــبة للنّقــــد، أو العمليـّـــة النقديـّ

لى غاية العشرينات من القـرن الماضـي بالضـعف، الـذي أخـذ يتطـور ويتحسـن فيمـا الجزائري إ

  .بعد بتطور وتحسن الأدب، وهو �ذا يلح على أن تطور النقد يتأثر بتطور الأدب

                                                 

  .79.المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، صأبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث،  -1

، مخطوط دكتوراه، جامعة جيلالي ليابس، سيدي )دراسة وتقويم(بن علي خلف االله، النقد الجزائري من السياق إلى النسق  -2
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أربعــــة مراحــــل رئيســــية لظهــــور محــــاولات نقديــــة " أبــــو القاســــم ســــعد االله"وقــــد حــــدّد  

  :جزائرية وهي

المرحلـــة في الحمـــلات الـــتي كـــان يقـــوم �ـــا بعـــض شـــيوخ تتمثـــل هـــذه «: المرحلـــة الأولـــى -أ

الجزائـــــر في أوائـــــل هـــــذا القـــــرن، يـــــدعون فيهـــــا إلى نبـــــذ الجديـــــد والتشـــــكك في قيمتـــــه الفنيـــــة 

والموضوعية، وإلى الأخذ بالقديم لا اعتباره نماذج خالدة، ولكن باعتباره تراثا قوميا، ومن هنا 

مته الجمالية، ولهذه المرحلة مبررا�ا من الواقـع يجب التمسّك به في العودة إليه مهما كانت قي

الثقافي والسياسي آنذاك، وإن كنا لا نريد التعرض لهذه المبررات الآن وكان على رأس زعمـاء 

أبــو القاســم الحفنــاوي، وعبــد القــادر بجــاوي، والمولــود بــن الموهــوب، : هــذه المحــاولات الشــيوخ

اضــرات والــدروس والنــدوات الــتي كــانوا ومحمــد بــن أبي شــنب ومحمــود كحــول، وذلــك في المح

يلقو�ا في الثعالبية ونادي صالح باس، ومدرسـة الجزائـر، أو في الآراء الـني كـانوا يـدلون �ـا في 

  .1»الصحافة المحلية والتوجيهات الشخصية لتلاميذهم ومربيهم

س وهـــي تظهــــر فيمــــا كــــان يدَُرِّسُــــهُ الشـــيخ عبــــد الحميــــد بــــن بــــادي« :المرحلــــة الثانيــــة -ب

لتلاميـــذه مـــن طرائـــق في الأدب وأســـاليبه، مـــن اللفظـــة الجزئيـــة إلى البنـــاء الكامـــل، فقـــد كـــان 

للشيخ طريقة خاصة في تناول الحياة كلها، تشهد له بالحذق والبراعة، إذ كان يدعو تلاميذه 

محاســـنه ورزانتـــه، والجديـــد في طلاقتـــه والمنتفعـــين بثقافتـــه إلى القـــديم والجديـــد معـــا، القـــديم في 

وإذا كانــت هــذه الــدعوة مــن الشــيخ عامــة تشــمل أســلوب الإصــلاح جميعــا، فلقــد  تطــوره، و 

كانت أوضح ما تكون فيما عالجه مـن وسـائل الأدب لتلاميـذه ولاسـيما في دراسـته للكامـل 

  .2»والأمالي وغيرهما

ظهـرت في الجزائـر «": محمـد مصـايف"يقـول الباحـث : يقـول الباحـث :المرحلة الثالثة -ج

ومجـــــلات أســـــهمت كلهـــــا في نشـــــر الفنـــــون الأدبيـــــة بمـــــا فيهـــــا خدمـــــة الأدب  صـــــحف كثـــــيرة

                                                 

  .80.صأبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث،  -1
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تأتي هذه المرحلـة علـى يـد الشـيخ البشـير الإبراهيمـي «": سعد االله"، يقول الباحث 1»والنقد

الـــذي كانـــت ثقافتـــه الأدبيـــة أوضـــح مـــن زميلـــه الشـــيخ بـــاديس، وبينمـــا كـــان الـــدارس المشـــافه 

اللســان أغلــب علــى الشــيخ الإبراهيمــي، وقــد أعطتــه الموجــه أغلــب علــى الأخــير كــان القلــم و 

هــذه الميــزة مــيلا خاصــا للنقــد والتوجيــه؛ فاتخــذ مــن الصــحافة ولاســيما جريــدة البصــائر منــبر 

القيادة للجيل الجديد في الأدب سواء فيما كان ينشـره مـن نمـاذج تثـير الإعجـاب وتـدعو إلى 

شـــروط للأدبـــاء والكتـــاب الـــذين  مـــن -بإرشـــاده-الاحتـــذاء، أو فيمـــا كانـــت تنشـــره الجريـــدة 

يرغبـــون أن يســـاهموا في التحريـــر، وكانـــت صـــلة الشـــيخ الإبراهيمـــي أكثـــر بالجيـــل الـــذي تخـــرج 

علميــا علــى الشــيخ بــاديس، فقــد كــان هــؤلاء يتحــدثون إليــه في شــؤون الأدب قــديما وحــديثا، 

وقــد  وينشــدون الشــعر بــين يديــه، وكــان الشــيخ ينتقــدهم بشــدّة ويشــير إلى مــواطن الضــعف،

يستحث ا�تهدين على الاستزادة أو يضع أمامهم النماذج الرائعة من الشعر أو النثر القـديم 

والمعاصــر، وقــد زاد الأدبــاء إغــراءً بالشــيخ وإعجابــا بآرائــه في الأدب مــا عــرف عنــه مــن كثــرة 

  .2»الحفظ، وما اشتهر به لسانه من طلاقة وبيان

رج علميا على الشيخ باديس وأدبيا على الشـيخ يعتبر الجيل الذي تخ« :المرحلة الرابعة -د

الإبراهيمــي زعيمــا لهــذه المرحلــة الــتي تبتــدئ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، علــى أن هــذه المرحلــة 

بــالرغم مــن صــلتها الوثيقــة بالقــديم قــد أخــذت تتحــرر في أســلو�ا وموضــوعها، كمــا أخــذت 

فتهـــا المعاصـــرة؛ فظهـــر المـــذهب تطبـــق علـــى بعـــض المـــذاهب النقديـــة الـــتي اكتســـبتها مـــن ثقا

الواقعي واضحا في إنتاج أحمد رضا حوحو، والمذهب السلوكي في أحمد بـن ذيـاب، واحـتفظ 

الشــعر بــبعض مــن خصــائص الرومانتيكيــة الصــارخة كــالثورة والشــكوى، ومــن أبــرز أصــحاب 

هذه المدرسة حمزة بوكوشـة وحوحـو وذيـاب وعبـد الوهـاب بـن منصـور ومولـود الطيـاب الـذي  

ن أكثـــر هـــؤلاء نقـــدا وأقـــر�م إلى الموضـــوعية الهادئـــة مـــع أنـــه لم يكـــن مـــن مدرســـة الشـــيخ كـــا

                                                 

  .05.م، ص1984 ، 2.ط محمد مصايف، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، -1
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الــتي تصــدر مـن هيئــة الإذاعــة " هنــا الجزائـر"الإبراهيمـي، بــل كـان ينشــر نقــده وأبحاثـه في مجلــة 

  .1»المحلية

و�ذا نستنتج أن المرحلتين الأولى والثانية تمسكتا بكل ما هو قديم، وقامـت بمحاكاتـه 

ا ونثرا، ولكنها لم تسـتطع الـتخلص مـن قيـود الماضـي، أمـا المرحلـة الثالثـة فقـد وفقـت إلى شعر 

وتبـــدو الجـــرأة واضـــحة في المرحلـــة الثالثـــة إذ وجـــدت الطريـــق «": ســـعد االله"حـــد كبـــير، يقـــول 

ويظهـــر ذلـــك في اتجـــاه الشـــعر نحـــو البســـاطة والواقعيـــة في الأســـلوب ... معبـــدة مـــن الســـابق

  .2»والأداء

ــــل «": محمــــد مصــــايف"رحلــــة الرابعــــة فتميــــزت بالنضــــج والتطــــور، إذ يقــــول أمــــا الم قب

ا�اهــــد "و" الشــــعب"وبعــــد الاســــتقلال ظهــــرت ... الاســــتقلال المنتقــــد والشــــهاب والبصــــائر

وغيرهـــا مـــن الـــدوريات والصـــحف الـــتي واصـــلت الرســـالة في " الثقافـــة"و" الأصـــالة"و" الثقـــافي

  .3»خدمة الأدب والنقد

أما في المرحلة الرابعة فقد اكتسبنا تجربة أخصـب بفضـل «: في قوله" سعد االله"ويذكر 

أن الأدب الجزائــري «: ،  ويقــول أيضــا4»التطــور الــذي اتســمت بــه حركــة الأدب مــن ناحيــة

صـــفحة هامـــة مـــن الأدب العـــربي ولإن حالـــت الظـــروف دون نشـــر هـــذه الصـــفحة أو إلقـــاء 

بل ربمـا حفـز البـاحثين إلى بـذل الجهـود  الضوء عليها، فإن ذلك لا يقلل من أهميتها القومية،

" سـعد االله"، ونستنتج مـن الناقـد 5»لنشرها ووضعها في مكا�ا من تراث الأمة العربية الأدبي

  .أن الأدب الجزائري له قيمة ووزن في الساحة الأدبية العربية، إلا أنه لم يَـرَ النور

، وهــذا مــا أشــار إليــه ولعــل ظهــور النقــدي في الجزائــر كــان متــأخرا شــأنه شــأن الأدب

أن الإنتـــاج الأدبي والإنتـــاج النقـــدي متلازمـــان، وتلازمهمـــا مفيـــد «: محمـــد مصـــايف في قولـــه
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، وإذا عـــدنا إلى بـــدايات النقـــد الجزائـــري وجـــدنا أن 1»للحركـــة الأدبيـــة، والحركـــة الثقافيـــة معـــا

لمقومــات للاســتعمار ســيطرة واضــحة علــى البيئــة الثقافيــة، وذلــك بســعيه إلى طمــس الهويــة وا

الثقافية العربية إرساء ثقافته وأفكاره، إلا أن كل هذه المحـاولات بـاءت بالفشـل ولم تـؤثر علـى 

النقـد والأدب، فكانـت هنــاك طـرق عـدة ســاهمت في ظهـور النقـد في الســاحة الجزائريـة أهمهــا 

ـــدكتور  ومـــن أهمهـــا قبـــل الاســـتقلال «: في قولـــه" مصـــايف"الصـــحافة وا�ـــلات، ويحـــددها ال

قد، الشهاب، والبصائر التي خـدمت الأدب والنقـد والثقافـة بقـدر مـا خـدمت الإصـلاح المنت

والتعريــب، ومــن أبــرز كتا�ــا وبخاصــة البصــائر محمــد البشــير الإبراهيمــي، وأحمــد رضــا حوحــو، 

فــلا يكــاد يخلــو عــدد منهــا مــن ... وبلقاســم ســعد االله، وعبــد الوهــاب بــن منصــور، وغــيرهم

ــــة، وبعــــد الاســــتقلال ظهــــرتقصــــيدة تقــــدم أو تنقــــد، أو نقــــ ... اش يثــــار حــــول قضــــية أدبي

  .، فهذه الطرق ساهمت في تأسيس خطاب نقدي جزائري2»الصحف التي واصلت الرسالة

عــن تطــور مســار الحركــة النقديــة في الجزائــر، " مخلــوف عــامر"بعــد ذلــك يحــدث الناقــد 

انــت ســبب الضــعف ويــذكر جملــة مــن العوامــل الــتي كانــت حــاجزا لتطــور النقــد في الجزائــر، وك

  :3والجمود، ومن بينها

 .السيطرة الاستعمارية وسيادة الاتجاه التقليدي -

قلة الرصيد الثقافي في الأدب والنقد لدى الاتجاه، وذلك نتيجة العداء الممارس من طـرف  -

 .المستعمر ضد اللغة العربية

 .ضعف حركة النشر واهتمامها الذي اقتصر على طبع الكتب الدينية والجرائد -

عــدم إتقــان اللغــة الفرنســية؛ ممــا منــع الجزائــريين مــن الاطــلاع علــى النقــد الفرنســي، وعــدم  -

 .الاستفادة منه

  .ضعف الترجمة لدى الأدباء والنقاد الجزائريين -

                                                 

  .11.م، ص1981 ط،.د ،محمد مصايف، دراسات في الأدب والنقد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر -1

  .05.محمد مصايف، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، ص -2

م، 2008 ،2.الجزائر، طتيزي وزو، مل، مخلوف عامر، مظاهر التجديد في القصة الجزائرية القصيرة بالجزائر، دار الأ: ينظر -3

  .33-32.ص.ص
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فهــذه مجموعــة العوامــل الــتي أثــّرت في مســار النقــد خــلال مرحلــة الاســتعمار أي قبــل 

وقــد عرفــت الجزائــر نوعــا مــن الاســتقرار «: عــن هــذه المرحلــة" ســعد االله"الاســتقلال، فيقــول 

والهـــدوء في ظـــل الاحـــتلال اســـتقرارا وهـــدوء لا عـــن رضـــا واطمئنـــان نفســـي وتســـليم بـــالواقع، 

  .1»ولكنه الاستقرار الأليم

عن مرحلة النقـد والأدب في الجزائـر قبـل " عبد االله بن قرين"كذلك يتحدّث الدكتور 

ذه الفــترة لم يســـتطع أن يقــوم ويوجــه حركـــة أن النقــد الـــذي عــرف في هــ«: الاســتقلال قــائلا

ـــة عامـــة والشـــعوبية خاصـــة، لـــذا اعتمـــد الأدبـــاء علـــى أنفســـهم في جـــو الفـــراغ  الجزائـــر الأدبي

، فنســتنتج مــن خــلال هــذا أن مرحلــة النقــد قبــل الاســتقلال كانــت تعتمــد النقــد 2»النقــدي

  .سسا لهالانطباعي؛ أي أ�ا لم تقم على أسس نقدية، فبهذا لم يكن ناضجا ومؤ 

لال، فــأجمع المهتمــون بالدراســة النقديــة علــى أ�ــا قأمــا النقــد في مرحلــة مــا بعــد الاســت

: تميــزت بالضــعف والجمــود في العشــرينية الأولى مــن القــرن الماضــي، فظهــر مقــالا تحــت عنــوان

الذي يبين فيه غياب النقد عن الساحة الجزائرية، " أزراج عمر"للشاعر " نحن جيل بلا نقاد"

مــن المشــاكل الــتي تعــترض النقــد عنــدنا أن الفــرد الجزائــري «": عبــد االله ركيــبي"الناقــد فيقــول 

حساس من النقد بوجه عام، وهذا ما يفسر تأخر النقد عندنا خاصـة في مجـال الأدب، فـإن  

كـــان الفـــرد العـــادي لا يحـــب النقـــد فمـــا بالـــك بالأديـــب الـــذي يتمتـــع بفـــرط مـــن الحساســـية، 

لنقــد علــى أنــه عامــل يســاعدهم علــى التطــور، وإنمــا ينظــرون إليــه فــبعض الأدبــاء لا ينظــرون ل

ـــذلك لم يتطـــوروا إطلاقـــا، وأصـــبح أد�ـــم أدب  علـــى أنـــه هـــدم ـــة، ل لملكـــا�م وقـــدرا�م الأدبي

  .3»مناسبات وظروف

                                                 

  .23.أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ص -1

م، 1987جامعة حلب، سوريا، تير، س، مخطوط ماج)م1982-1830(عبد االله بن قرين، النقد الأدبي الحديث في الجزائر  -2

  .28.ص

وتطبيقاته عند الدكتور محمد مصايف، مخطوط ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، محمد ساري، النقد الأدبي مناهجه  -3

  .49-48.ص.م، ص1992-1993
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في قولــه؛ وهـو أن الفــرد الجزائــري لا " الـركيبي"فهـذا ســبب آخـر لضــعف النقـد وضّــحه 

 وتقييم العمل الأدبي، بعد هذا تغـير الوضـع والتحـق طلبـة يتقبل النقد الذي يسعى إلى تقويم

ــــوطن، مــــن بيــــنهم ــــد االله : إلى ال ــــو القاســــم ســــعد االله، عب محمــــد مصــــايف، صــــالح خــــرفي، أب

بعد مزولتهم الدراسـة بالخـارج فأحـدثوا تغيـير في الإبـداع عـن طريـق نشـاطهم الأدبي ... ركيبي

جهــودا متنوعــة في هــذه المرحلــة، وذلــك  ، وبــذلواوالنقــدي الــذي أضــفوه في الأدب الجزائــري

بواســـطة البحـــوث والكتابـــات النقديـــة الـــتي نشـــروا في الصـــحف والجرائـــد الوطنيـــة، مـــن بينهـــا 

إشـكالية المـنهج والمصـطلح : "تحـت عنـوان" يوسـف وغليسـي"المخطوط الذي قدّمـه الـدكتور 

بظــروف جديـــدة ، فمرحلـــة مــا بعــد الاســتقلال تميــزت "في تجربــة عبــد الملــك مرتــاض النقديــة

هدفها تشجيع الحركتين الأدبية والنقدية، فتخلص الجزائريون مـن القيـود الاسـتعمارية، ويقـول 

ولعل الذي ساعد على بقاء الجزائر قرنا وربع قـرن تحـت الاسـتعمار هـو الفـراغ «": سعد االله"

الأدبي الذي كانت تعانيه، والذي جعل كل شيء صامتا لا ينـبس، هادئـا لا يتحـرك، راضـيا 

الحــديث وخصوصــا الشــعر لم يكــن منــذ ظهــوره محــدود  لا يتمــرد، ذلــك أن الأدب الجزائــري

وإنما ظهر إلى جانب النشاط الوطني الآخر، وسـار  الهدف، عميق الصوت، قائد الخطوات،

  .1»معه دون أن يتقدّمه خطوة واحدة رائدة أو يتمرد على مفاهيم معينة ذاتية

عبــد االله ركيــبي، صــالح خــرفي، محمــد : وقــد بــرز في هــذه الفــترة مجموعــة مــن الأسمــاء كـــ

والــذين ســعوا إلى ... مصــايف، أبــو العيــد دودو، أبــو القاســم ســعد االله، عبــد الملــك مرتــاض

تنشــيط الحركــة الأدبيــة والنقديــة، وكــانوا ســببا في تطورهــا مــع الــزمن، وذلــك بســبب مــوقفهم 

وطنيـة وقوميـة، ويعـد أبـو القاسـم الإيديولوجي المشترك فأنتجوا أدبا ثوريـا ذا غايـة إيديولوجيـة 

قالاتـه، سعد االله هو أول من كتب في النقد الجزائري، وأسس له وذلك من خلال أعماله وم

والحق أن هذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة المقالات والدراسات الـتي كنـت «: حيث يقول

، ولم أضف )م1960-1955من (قد نشر�ا في الدوريات العربية، حيث كنت في القاهرة 

إليهــا ســوى مقــالتين ترجمتهمــا عــن الإنكليزيــة أثنــاء إقــامتي بأمريكــا أولهمــا فصــل مــن كتــاب 

                                                 

  .32.أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ص -1
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الذي ألفه الشـاعر الأسـكتلاند تومـاس كامبـل والـذي تنـاول فيـه بعـض " وبرسائل من الجن"

خصــائص ا�تمـــع العــربي في الجزائـــر خــلال القـــرن التاســع وعشـــر، والثــاني مقـــال كتبــه الناقـــد 

الأمريكي جورج جواريو عن كتاب الجزائر باللغـة الفرنسـية تنـاول فيـه بالخصـوص محمـد ديـب 

هاتـــه، وكـــان الهـــدف مـــن إدراج هـــذا المقـــال هـــو اكتمـــال وكاتـــب ياســـين، وطـــابع أد�مـــا واتجا

ـــــة أو  ـــــا باللغـــــة العربي ـــــر المعاصـــــر ســـــواء كـــــان مكتوب الصـــــورة بعـــــض الشـــــيء عـــــن أدب الجزائ

، كـــل هاتـــه الجهـــود كـــان هـــدفها تحقيـــق الاســـتقلال الثقـــافي بعـــد تخلصـــهم مـــن 1»بالفرنســـية

  .الاستعمار

  :أعلام النقد الجزائري الحديث -2

م هـي بدايــة 1961بـع لمسـار حركـة النقـد الأدبي في الجزائـر أن سـنة يجـد الباحـث المتت

يوســــف "زهــــور النقــــد الســــياقي قــــي الجزائــــر، وذلــــك مــــع جملــــة مــــن الأسمــــاء ذكرهــــا الــــدكتور 

، وأبـــو القاســـم ســـعد االله، "النقـــد الجزائــري مـــن اللانســـونية إلى الألســنية"في كتابـــه " وغليســي

في، وعبــد االله حمــادي، يحــيى الشــيخ صــالح، عبــد وعبــد االله ركيــبي، ومحمــد ناصــرن وصــالح خــر 

الملك مرتاض، محمد مصايف، الأعرج واسيني، محمد ساري، زينـب الأعـوج، عمـر بـن قينـة، 

مخلـــوف عـــامر، محمـــد بوشـــحيط، عمـــر أزراج، عمـــار بلحســـن، علـــي ملاحـــي، عبـــد الحميـــد 

  .2بوراية، رشيد بن مالك، حسين خمري، عبد الحميد هيمة، عبد القادر فيدوح

  :المنجز النقدي السياقي في الجزائر -3

  :أبو القاسم سعد االله -3-1

إذا كــــان التــــأريخ الســــالف للمــــنهج التــــاريخي في النقــــد «": يوســــف وغليســــي"يقــــول 

تأريخا رسميا صارما فـإن ذلـك لا يلغـي أبـدا مـا نشـره أبـو القاسـم سـعد  1961الجزائري سنة 

: هر الــدوريات العربيـة جمعهــا لاحقــا في كتابــهاالله قبـل هــذه الســنة مــن دراسـات متفرقــة في أشــ

                                                 

  .07.أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ص -1

  .33إلى  22ط، ص من .عاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ديوسف وغليسي، النقد الجزائري الم -2
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يعــدُّ رائــد المــنهج " ســعد االله"، ومنهــا نســتنتج أن 1»"دراســات في الأدب الجزائــري الحــديث"

كمـا اسـتقبل هـذا «: التاريخي في الجزائـر، وكانـت لـه عـدة آثـار في هـذا الصـدد، حيـث يقـول

رائــد الشــعر الجزائــري في " ليفــةمحمــد العيــد آل خ"الجمهــور بحفــاوة أكــبر دارســتي عــن الشــاعر 

سعى إلى الجمع بين الأدب والتاريخ، وذلك " سعد االله"، وبالتالي نجد أن 2»العصر الحديث

بضبط بعـض الحـوادث التاريخيـة، وتصـحيح بعـض العبـارات بغيـة أن تحـتفظ الدراسـة بطابعهـا 

لى ثلاثــة إ" سـعد االله"بوضـع تقســيمات لكتـاب " يوســف وغليسـي"التـاريخي، وقـدم الباحـث 

  :3أقسام

 ).البيئة، النشأة، والثقافة وآراؤه وتجاربه: (حياته عبر فصول ثلاثة: القسم الأول -

بـــــين عهـــــدين، الشـــــعر الاجتمـــــاعي، الشـــــعر : (شـــــعره عـــــبر تســـــع فصـــــول: القســـــم الثـــــاني -

السياســي، الشــعر الــذاتي، شــعر ا�مــلات، الحيــاة العربيــة في شــعره، آســيا وإفريقيــا في شــعره، 

 ).ه ومنزلتهخصائص شعر 

نماذج من شـعره، أثبـت مـن خلالـه كثـيرا مـن قصـائد محمـد العيـد، وخاصـة : القسم الثالث -

  .أن دراسته تدور على ديوان الشاعر قبل أن يطبع

  :عبد االله ركيبي -3-2

كانت الممارسة النقدية عنـد ركيـبي ناتجـة عـن وعـي بـأن التـاريخ اختيـار منهجـي يقبـل 

ولكــن عــن وعــي بــأن التــاريخ اختيــار منهجــي يقبــل البــديل، «": وغليســي"البــديل، إذ يقــول 

دراســته للقصــة الجزائريــة القصــيرة، الــتي أعــدها ... وهــو مجــرد وســيلة لاســتبطان دلالات الــنص

وهــو أول كتــاب يعــرض للقصــة ... لنيــل شــهادة الماجســتير مــن جامعــة القــاهرة 1967ســنة 

الفصــــل الأول وقفــــا علــــى  ، جعــــل)1962-1928(الجزائريــــة علــــى هــــذا الامتــــداد الــــزمني 

ركيـبي يفصـح )... الظـروف والمـؤثرات والعوائـق(النشأة القصصية الجزائرية في سياقها التـاريخي 

                                                 

  .22.ص يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، -1

  .07.أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ص -2

  .23.ص يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، -3



  د الجزائري الحديثمدخل عام إلى النق       :الفصل الأول
 

 
12 

أمــا ... عــن انتمــاء منهجــي مماثــل" الشــعر الــديني الجزائــري الحــديث: "في أطروحتــه للــدكتوراه

  .1»)تطور النثر الجزائري الحديث(الكتاب 

  :محمد ناصر -3-3

مه على دراسة الأدب الجزائري في مرحلة ما قبـل الثـورة، واتخـذ المـنهج صب كل اهتما

، "الشــعر الجزائــري الحــديث: "التــاريخي كمــنهج رئيســي في أطروحتــه للــدكتوراه الــتي عنو�ــا بـــ

  .حيث �يمن على هذه الدراسة الرؤية التاريخية خاصة أثناء تفسير الظاهرة الفنية

  :صالح خرفي -3-4

لح خــرفي خــدمات رائــدة لــلأدب الجزائــري، وقــد اســتهل اهتماماتــه قــدّم الــدكتور صــا«

شــعر المقاومــة : "م، بعنــوان1966الأكاديميــة برســالة ماجســتير تقــدم �ــا إلى جامعــة القــاهرة 

تقـدّم �ـا " الشعر الجزائري الحـديث"وواصل هذه الاهتمامات بأطروحة ضخمة ... "زائريةالج

 -احتفــاء كبــيرا–   راه الدولــة ويحتفــي الكتــاب لنيــل دكتــو  1970إلى الجامعــة نفســها ســنة 

هي �اية  فهذه السنة... 1930بالتاريخ، حتى أن تأريخه لبداية المتن الشعري المدروس سنة 

التــأثيرات الواضــحة بــالحرب العالميــة الأولى، ومــا تلاهــا مــن أحــداث حاسمــة، أثــرت في شــكل 

  .2»الأدب تبعا لتغير مضمونه ووظيفته

  :بانيالوناس شع -3-5

حـتى  1945تطـور الشـعر الجزائـري منـذ "يظهر النقد التاريخي بشكل جلي في كتابه 

تخــــذ المــــنهج التــــاريخي ي: مؤكــــدا أن طبيعــــة الدراســــة هــــي الــــتي فرضــــت عليــــه أن" م1980

  .3في البحث هالتحليلي منهجا ل

  :عبد االله حمادي -3-6

                                                 

  .27-26-25.ص يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، -1

  .29.المرجع نفسه، ص -2

م، 1988م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1980حتى  1945الوناس شعباني، تطور الشعر الجزائري منذ سنة : ينظر -3

  .06.ص
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دبيــــة، يقــــول الــــدكتور اعتمــــد علــــى المــــنهج التــــاريخي في دراســــته النقديــــة للأعمــــال الأ

الــذي قــدّم فيــه " مــدخل إلى الشــعر الإســباني المعاصــر"نلمــس ذلــك في كتابــه «": وغليســي"

بعضا من الوجوه الشعرية الإسبانية المعاصرة برؤيـة تاريخيـة لحيـاة هـذه الوجـوه في إطـار التـاريخ 

ص الأدبية التي اتخذت من النصو " دراسات في الأدب القديم"وكذا ... الإسباني مع إسقاطه

  .1»وثائق مهمة للتأريخ لبعض الظواهر الأدبية والأحداث

  :يحيى الشيخ صالح -3-7

وإن أفصـح «": وغليسـي"، يقـول "شـعر الثـورة عنـد مفـدي زكريـا: "كتابه تحت عنوان

عن منهجه بأنه المنهج الفني بصورة عامة، وإن كان يستفيد من نتائج مناهج أخرى كالمنهج 

  .2»ريخيالنفسي والمنهج التا

  :بشير بويجرة -3-8

كانـــت دراســـته لشخصـــية الروائيـــة تقـــوم " الشخصـــية في الروايـــة الجزائريـــة: "ولـــه كتـــاب

ــــى رؤيتــــان لمنهجــــه التاريخيــــة والاجتماعيــــة بقســــميها المنتمــــي تمثلــــه  الأنمــــاط الإقطاعيــــة، (عل

، الهامشـــــية، الرزيـــــة: "، واللامنتمـــــي، ويتمثـــــل في الأنمـــــاط)البرجوازيـــــة، الثوريـــــة، الإيديولوجيـــــة

  .3"المستلبة الأجنبية

  :عبد الملك مرتاض -3-9

في حــين كــان الــدكتور عبــد الملــك مرتــاض بــاع معتــبر في «": وغليســي"يقــول الــدكتور 

النقد التاريخي اسـتغرق مؤلفاتـه النقديـة الأولى ولاسـيما بحوثـه الجامعيـة، لعـل أشـهرها وأكبرهـا 

ــه �ضــة "، وكــذا "فــن المقامــات في الأدب العــربي"، و"فنــون النثــر الأدبي في الجزائــر: "تمثــيلا ل

  .4»"الأدب العربي المعاصر في الجزائر

                                                 

  .32.ص لمعاصر من اللانسونية إلى الألسنية،يوسف وغليسي، النقد الجزائري ا -1

  .33.المرجع نفسه، ص -2

  .33.المرجع نفسه، ص: ينظر -3

  33.ص ،المرجع نفسه -4
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والخلاصــة أن الأعــلام الــذين  ســبق ذكــرهم أسســوا للنقــد التــاريخي في الجزائــر خــلال 

  .مرحلة الستينيات وأوائل السبعينيات

  :محمد مصايف -3-10

واضــح لا غبــار عليــه، وهــو اعتنــاق محمــد مصــايف للنقــد الاجتمــاعي أمــر « يبــدوا أن

نابع أساسا من إيمانه المتجذر بالرسالة الاجتماعية للأدب والـدور النضـالي الجمـاهيري الـذي 

ينبغي أن يتطلع به، فهو يرى أن رسالة الأديب الجزائري في الساحة الحاضرة رسالة مزدوجة، 

ينبغــي أن يعمــق فمــن جهــة الأولى تنتظــر أن يكــون لســان الطبقــة الكادحــة، ومــن جهــة ثانيــة 

الاتجــاه العقائــدي الــذي اعتنقتــه وتســير عليــه هــذه الطبقــة، بــل يــدعو الأديــب إلى أن ينحــني 

، أنـه اتبـع منهجـا سمـاه "دراسـات في النقـد والأدب"أعلن في مقدمـة ... فنيا أمام عامة القراء

  .1»"المنهج الواقعي التقدمي"

   :الأعرج واسيني -3-11

لاسـيما «": يوسف وغليسي"، يقول الناقد "ربية في الجزائراتجاهات الرواية الع"كتابه 

أن طابعه الأكاديمي قد أهله لأن يكون أول دراسة منهجية منظمـة للروايـة الجزائريـة في ضـوء 

عبـارة عـن فـرش : بـاب أول: ينقسـم الكتـاب إلى بـابين كبـيرين) الـواقعي( التصور الاجتماعي

ــــــةيمهــــــد لمواجهــــــة النصــــــوص ا" سوســــــيولوجي"ســــــياقي  ــــــان هــــــو الجانــــــب ... لروائي ــــــاب ث وب

  .2»التطبيقي

  :محمد ساري -3-12

يحــاول الناقــد محمــد ســاري أن يفيــد مــن طروحــات لوكــاتش وغولــدمان وســائر النقــاد «

البحـث عـن "المنظـرين للفكـر الـواقعي والإيـديولوجي، ليخـرج بمحصـلة نقديـة طيبـة عـبر كتابـه 

                                                 

  .46.ص يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، -1

  .50.صالمرجع نفسه،  -2
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ناشـئة تضـاف إلى رصـيدنا المعتـبر إلى النقـد  الذي دشّـن بـه تجربـة نقديـة" النقد الأدبي الجديد

  .1»الاجتماعي

  :إبراهيم رماني -3-13

هــذه الأوراق في النقــد «: يقــول في مقدمــة كتابــه": أوراق في النقــد الأدبي"لــه كتــاب 

الأدبي الـــتي أقـــد�ا بـــين يـــدي القـــارئ تنطـــوي علـــى صـــوت جديـــد فريـــد في الســـاحة النقديـــة 

وأعمــال الأدبــاء بــوعي عميــق بحقيقــة الــدور الــذي ينبغــي أن الجزائريــة يتنــاول مســائل الأدب 

  .2»يضطلع به دارس الأدب، وإحساس مرهف بمقتضيات المهمة التي يتصدّى لها الناقد

  :زينب الأعوج -3-14

، يقول الباحـث "السمات الواقعية للتجربة الشعرية في الجزائر: "لها كتاب تحت عنوان

يـات الـنص الاهتمـام الأدنى المطلـوب، إذ تلـتقط السـمات إلا أ�ـا لا تعـير جمال«": وغليسي"

الواقعية من النصوص الشعرية، كما يمكن أن تلتقط من أية وثيقة لا مجال فيها للحديث عن 

  .3»أدبية الأدب

  : عامر مخلوف -3-15

تجــارب قصــيرة : "، والثــاني تحــت عنــوان"تطلعــات إلى الغــد: "لــه كتــابين الأول بعنــوان

فقــد وضــع أحــدهما تصــورا لمــنهج نقــدي «: في هــذا" وغليســي"يقــول الناقــد ؛ "وقضــايا كبــيرة

معاصر اشترط في أحد بنوده أن لابدّ كم دراسة العمل الأدبي وفـق مـا يقتضـيه منطـق حركتـه 

  .4»الداخلية وهي علاقته مع حركة ا�تمع

                                                 

  .53.ص نية إلى الألسنية،يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسو  -1

  .05.م، ص1985ط، .، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، دإبراهيم رماني، أوراق في النقد الأدبي -2

  .58.ص يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، -3

  .58.ص ،لمرجع نفسها -4
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  :لثانيالفصل ا

  القاسم سعد الله أبيالمنجز النقدي السياقي لدى 

  ترجمة الناقد: -1

محورهــا لدراســة و المؤلــف، حيــث تعتــبره منطلــق لتــولي المنــاهج الســياقية اهتمــام كبــيرا 

قاسـم سـعد أبـو ال"الأساسي، و�لتالي يستوجب علينا التعرف على شخصية الناقـد الجزائـري 

  لنقدي.نجزه امه، تعليمه ومنطلقاته الفكرية، �لإضافة إلى الله" متطرقين إلى حيات

  حياته: -1-1

أ� «، حيث تحدّث عـن مولـده قـائلا: 1930وُلِدَ الناقد "أبو القاسم سعد الله" عام 

م، وأقــول حــوالي لأنــه آنــذاك لم يكــن هنــاك مــا يعــرف حاليــا 1930مــن مواليــد حــوالي ســنة 

  .1»وا عمري تقديرابـ(النقمة) أو (النكوة) لذلك فهم قدر 

كما أن اسمه الحقيقـي (بلقاسـم) ولـيس (أبـو القاسـم) كمـا هـو شـائع، حيـث يصـحح 

أحمد هو اسم والدي... أما اسمي فهو بلقاسم، أما أبو القاسـم فكنـت أ� مـن «ذلك قائلا: 

اســـــتعمله في الأدبيـــــات، وأحيـــــا� ظهـــــرت مـــــع بعـــــض مؤلفـــــاتي أو مقـــــالاتي القديمـــــة تســـــمية 

  .*»إلى بلدة القمار، واستعملت أحيا� بلقاسم مع رابطة القلم الجديد (القماري) نسبة

ولد "سعد الله" ببلدة قمار بولاية وادي سـوف بمنطقـة اسمهـا البـدوع الـتي يـرى "سـعد 

بضاحية تسمى البدوع وأصلها عربي من البـدع «الله" أن تسميتها تعود إلى الإبداع، فيقول: 

  .2»شيء والابتداع وهو إنشاء الشيء من لا

عائلــة فقــيرة تعــيش علــى الفلاحــة وســط معــا�ة كبــيرة، حيــث يصــف حــالتهم  نشــأ في

أمــا شــغف العــيس فــلا ســبيل لأهــل ســوف إلا الصــبر علــى المعــا�ة والجــوع والتعــرض «قــائلا: 

                                                 

م، 2008، 1مراد وز�جي، حديث صحيح مع أبو القاسم سعد الله في الفكر والثقافة والتاريخ، منشورات الحبر، الجزائر، ط. -1

  .16ص.

رأسها تلنقدية القديمة، التقاليد ج من اهي رابطة أسسها سعد الله مع طلبة تونسيين وليبيين كانت تطمح إلى تجديد الأدب والخرو  *

  م..2001، 05دد ، العاللهسعد  التونسي "شاذلي زكار"، وقد ورد اسمها رابطة بقلك الجديد وذلك في حوار أجراه وغليسي مع

  .17ص. ز�جي، حديث صحيح مع أبو القاسم سعد الله في الفكر والثقافة والتاريخ،مراد و  -2
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، عـــاش "ســـعد الله" في ظـــروف مزريـــة نتيجـــة الاســـتعمار الغاشـــم، فيقـــول الناقـــد: 1»للخطـــر

ا يتناولون أوراقا من النبا�ت الجافة عوض نبتة الشاي... وكنا لا أتذكر مثلا أن الناس كانو «

، الكبــير منــا يــترك لباســه الأصــغر منــه... أذكــر أيضــا أن أول قمــيص ارتديتــه لم نلــبس جديــدا

يكــن جديــدا لأنــه كــان لباســا عســكر� مــن مخلفــات الحــرب العالميــة الثانيــة، اشــتراه لي والــدي 

  .2»مكافئة على ختم القرآن الكريم

  :لقاته الفكريةتعليمه ومنط -1-2

ترعـــرع الأســـتاذ الـــدكتور "ســـعد الله" وســـط عائلـــة ملتزمـــة، حيـــث تلقـــى بدايـــة تعليمـــه 

بجامع القرية، وحفظ القرآن الكريم، حيث يعتبر هذه الظاهرة من تقاليد الأسرة الجزائريـة، ممـا 

  .3»يقتضي �ن يدها الولد الجامع حتى يحفظ القرآن في قلبه«

م ســــافر "ســــعد الله" وبتشــــجيع مــــن والديــــه إلى جــــامع الزيتونــــة مــــع 1947م وفي عــــا

م، حيث سافرت رفقة مجموعة من 1947وقد تحقق هذا سنة «مجموعة من الطلبة، فيقول: 

الطلبة الذين سبقوني، وهذا تماشيا و�ثرا �لتيار الإصلاحي والتعليمي الذي ظهر وتغلغل في 

  .4»منطقة سوف آنذاك

الأهليـة  م وتحصـل علـى الشـهادة1954م و1947بجامع الزيتونة بـينالله درس سعد 

 يـُــؤَمِّنَ إلى الجزائــر لِ  م عــاد1954وفي نــوفمبر  1954م، وشــهادة التحصــيل ســنة 1951في 

�لحـــراش ثم بمدرســة  )الثبــات( مصــاريف الســفر إلى المشــرق لإكمــال الدراســة، فعمــل بمدرســة

ـــــر بعــــد ســــافر ســــعد الله نفســــهام، وفي الســــنة �1955لعاصــــمة ســــنة  )التهــــذيب(  إلى مصـ

الاستعمـــار الفرنسـي، فـذهب إلى تـونس ثم  ظروف عصيــبة عانـاها في الجزائــر من مضايقــات

دها قبُـِل في  عة القاهـرة لكـن لم يـتم ذلـك، بعـفي جام إلى ليبيا ليصل إلى مصر. أراد التسجيل

ـــة ـــة دار العلــوم وكــان مــن الطلبـ ـــن، تخــرج كليـ  فيهــا بشــهادة اللســانس في اللغــة العربيــة المتفوقيـ

                                                 

  .17ص. مراد وز�جي، حديث صحيح مع أبو القاسم سعد الله في الفكر والثقافة والتاريخ، -1

  .19المرجع نفسه، ص. -2

  .20المرجع نفسه، ص. -3

  .21المرجع نفسه، ص. -4
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م. ثم ســجل في الدراســات العليــا في تخصــص النقــد الأدبي، 1959 والعلــوم الإســلامية ســنة

الأولى وأ�ى الرسالة في السنة الثانية حول " شعر محمـد العيـد آل خليفـة "، لكنـه  فأتم السنة

 لــى منحــة دراســة. فقصــدم( إلى أمريكــا بعــد تحصــله ع1960يناقشــها حيــث ســافر ســنة ) لم

ثم  1962 عــام أيـن تحصــل علـى الماجسـتير في التــاريخ و العلـوم السياسـية )منيسـو�(جامعـة 

تحــــت إشـــراف البروفيســــور ، م1965أ�ـــى الـــدكتوراه في التــــاريخ الأوربي الحـــديث والمعاصـــر)

م 1965بـــــين  )أوكلـــــير( ، بعـــــد إ�ـــــاء الدراســـــة اشـــــتغل أســـــتاذا بجامعـــــة)هارولـــــد دويـــــتش(

بجامعة الجزائر أستاذا بقسم التاريخ  م، وبدأ العمل1967م، ليعود إلى الجزائر سنة 1967و

، ليختلـي هنـاك ثـلاث )فولبرايـت(علـى منحـة  م(، عاد إلى أمريكـا بعـد تحصـله1993سنة )

، المكتبـة الجزائريـة في التـاريخ، كتابـه )�ريـخ الجزائـر الثقـافي سنوات أتم فيهـا تحريـر درة مـن درر

م، ثم عـاد 2002آل البيـت" إلى غايـة نتقل إلى الأردن كأستاذ بجامعـة "ا م1996وفي سنة 

  .1جامعة الجزائر إلى

  النقد التاريخي عند أبو القاسم سعد الله: -2

كان ظهور النقد التاريخي في الوطن العـربي مـع �ايـة الربـع الأول مـن القـرن العشـرين، 

هـو البوابـة المنهجيـة  ي�ن النقـد التـاريخ القـول«أما في الجزائر، فيقـول عنـه يوسـف وغليسـي: 

الأولى الــتي فــتح الخطــاب النقــدي الجزائــري عينــه عليهــا ابتــداء مــن مطلــع الســتينات مــن هــذا 

مجــرد  -فيمــا نــرى–القــرن، وكــل حــديث عــن المــنهج النقــدي في الجزائــر قبــل هــذه الفــترة هــو 

  .2»"حديث خرافة" على النحو الذي نجده عند الأستاذ عمار بن زايد

م هـــي �ريـــخ 1961وعلـــى وجـــه التحديـــد فـــإن ســـنة «ويقـــول "يوســـف وغليســـي": 

الميلاد الرسمي للمنهج التاريخي في النقد الجزائـري، وهـي السـنة الـتي ظهـر فيهـا كتـاب الـدكتور 

متحـــد� عـــن  يقـــول ســـعد الله .3»أبــو القاســـم ســـعد الله عـــن الشـــاعر محمـــد العيـــد آل خليفـــة

                                                 

-2015، الجزائر، 1في آ�ر أبي القاسم سعد الله، مخطوط دكتوراه، جامعة قسنطينةينظر: حفظية زين، النقد الأدبي  -1

  .16-15-14م، ص.2015

  .22-21ص.ص. يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، -2

  .22ص. ،لمرجع نفسها -3
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 -ذلك حياتي مـع التــاريخ  بما في -تي لازمني طول حياتـي الثقافيـة هنـــــاك شعــور ذا« :نفسه

الفكــرة، فـإني أتـرك نكاحهـا لغـيري،  وهو أننـي أحب أبكـار الأفـكـار فإذا قـضيت لبـانتـي من

، فهذا يدل على أنه رجل يحب الإبداع 1»الآخرون لا أحب أن أمشي على طريق مشى فيه

  شي في طريق رسمه غيره.والابتكار ويرفض الإتباع والم

محمـــد العيـــد آل خليفـــة أول شـــاعر تشـــظت عنـــه صـــدفة «فيقـــول الناقـــد "ســـعد الله": 

النهضة في الجزائر، وشـعره أول شـعر حـي رافـق النهضـة العامـة وحـدا قوافلهـا المغـذة فـأطرب، 

وأول شعر جرى في عنا�ا وسجل مراجلها، وهذه الدراسة التي تقدمها للقراء اليـوم هـي أول 

راسة يقدمها شاب جزائري عن شـاعر جزائـري، فشـعر محمـد العبـد وجمعـه في ديـوان وطبعـه د

ودراسته ونقده كلها بواكير تشبه إلى أن مع البـواكير عـذرها في عـدم النضـج معـدم الكمـال، 

فنمهــد للاعتــذار عمــا يوجــد في بــواكير� مــن نقــص وعــدم شمــول في البحــث، وعــدم تفقــه في 

  .2»الاستدلال

وال تجمع وتتفق حول أسبقية تبـني "أبـو القاسـم سـعد الله" للمـنهج التـاريخي فهذه الأق

يعــدّ هــذا الناقــد أول مــن تبــنى المــنهج التــاريخي في دراســاته النقديــة في «في النقــد الجزائــري إذ 

الجزائر، لا بكتابه عن محمـد العيـد آل خليفـة فحسـب، بـل بمـا نشـره مـن دراسـات ومقـالات 

عــــت لاحقــــا في كتابــــه "دراســــات في الأدب الجزائــــري في أشــــهر الــــدور�ت العر  بيــــة، والــــتي جمُِ

، بيــد أن كتابــه عــن محمــد العيــد آل خليفــة هــو �كــورة 1977الحــديث" والــذي نشــر ســنة 

نزوعه المنهجي والتاريخي والذي مهّد لـه السـبيل إلى الجمـع بـين الأدب والتـاريخ، ثمّ تخصصـه 

، ومنـــه نســـتنتج أن لهـــذا الناقـــد الـــر�دة في النقـــد 3»فيمـــا بعـــد �حثـــا مجتهـــدا في �ريـــخ الجزائـــر

  التاريخي الجزائري.

                                                 

يستعيد ذاكرته الشعرية  الله يين..الدكتور أبو القاسم سعدزائر رائد الشعر الحر في الجزائر شيخ المؤرخين الج ،يوسف وغليسي -1

  .6ص.2010.قسنطينة، الجزائر،  ،جامعة منتوري، 05.ويفتح قلبه للنصر، ا�لة العالمية للترجمة الحديثة، ع

  .25الجزائر، ص. أبو القاسم سعد الله، الأعمال الكاملة للدكتور سعد الله، دار المغرب الإسلامي، -2

  .42ي خلف الله، النقد الجزائري من السياق إلى النسق (دراسة وتقويم)، ص.بن عل -3
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ـــرى الباحثـــة "حفيظـــة زيـــن"  العديـــد مـــن الدراســـات  «قـــد قـــدم أن ســـعد الله هـــذا وت

 في النقد الجزائري، في الشعر والنثر والمسـرح، منـذ خمسـينيات النقدية التي حازت على الر�دة

ليصـبح ركيـزة في النقـد  مـل إلى آخـر منهجـا وممارسـةالقرن العشرين، حيث تطور نقـده مـن ع

ـــاريخ عنـــد ســـعد الله حـــتى عنـــدما  الجزائـــري لا غـــنى لأي �قـــد عنهـــا. ولم ينفصـــل الأدب والت

 حيــث خصــص جــزءا مهمــا منــه في دراســة الأدب الجزائــري شــعرا اشــتغل �لبحــث التــاريخي،

  .1»)1995( ونثرا في كتابه (�ريخ الجزائر الثقافي) الذي صدر سنة

  تصميم سعد الله الشعر الجزائري: -3

جاءت هذه الدراسة النقدية للشعر الجزائري الحديث في كتاب: "دراسات في الأدب 

الجزائــري الحــديث" لأبي القاســم ســعد الله، ويعــد هــذا الكتــاب مــن أهــم الجهــود الــتي قــدّمها 

إن كتـاب دراســات في «الناقـد للســاحة النقديـة الجزائريــة، يقـول الــدكتور في مقدمـة الكتــاب: 

الأدب الجزائري الحديث رغم صغر حجمه وتقدم عهده قد أثبت أنه راد طريقا مجهولة، وإنه 

وفي  .2»وضـــح شموعـــا �هـــرة الضـــياء في هـــذا الطريـــق، وإنـــه مـــا يـــزال منطلـــق للنقـــاد المتـــوثبين

 الحقيقـــة الكتـــاب هـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن المقـــالات وفي معظمهـــا دراســـات �ريخيّـــة عـــن

  .3الأدب الجزائريّ 

كـــان الغـــرض مـــن هـــذه الجولـــة «كمـــا يتحـــدّث الـــدكتور عـــن انبثـــاق الشـــعر فيقـــول: 

إلقاء بعض الأضواء على أول انبثاقة للشـعر الجزائـري �لمفهـوم الحـديث، ورسـم خـط القصيرة 

لسير الحركة الشـعرية يتبـين منـه القـارئ مـدى ارتبـاط هـذه الحركـة �لتيـارات الأخـرى، سياسـية 

يرهــا، والحــق أن الشــعر الجزائــري لم تغــره السياســة مهمــا �لغــت في الجاذبيــة، فلــم يســر في أو غ

أر�ب أي حــزب، ولم يكــن بوقــا في انتخــا�ت، أو جرســا في كرســي معــين، غــير أنــه لم يؤخــذ 

                                                 

حفيظة زين، النقد الأدبي عند أبي القاسم سعد الله من خلال موسوعته (�ريخ الجزائر الثقافي)، مجلة العلوم الإنسانية، الجزائر،  -1

  .425م، ص.2015، ديسمبر، 44ع.

  .05ث، ص.يلأدب الجزائري الحدأبو القاسم سعد الله، دراسات في ا -2

  .44-43بن علي خلف الله، النقد الجزائري من السياق إلى النسق (دراسة وتقويم)، ص.ص. -3
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بجانــب التيــار الــوطني المنــدفع ويكتفــي  -الطــرفيكالشــعر –علــى هــذا الشــعر أنــه كــان أحيــا� 

  .1»أو في حلقة مفرغة �لدوران حول نفسه

وسـواء أكـان مـن الخـير للشـعر «كما يعرجِّ علـى محتـوى انبثـاق الشـعر في قولـه أيضـا:   

أن ينضــم إلى حــزب سياســي أو يبقــى حــرا يعــالج مشــاكل الــوطن بطريقتــه الخاصــة، فإنــه مــن 

الضـروري أن يختـار اتجاهـا معينـا يجاهـد مـن أجلـه حـتى الانتصـار، وهـذا بعينـه مـا فعلـه الشـعر 

الجزائــري. حقــا إن هــذا الشــعر لم ينضــم إلى الأحــزاب السياســية، ولكنــه لم يبــق علــى الهــامش 

هـذا ويطــرب ذاك، بـل اختــار منظمـة وطنيــة أخـرى غـير سياســية �لـرغم مــن أ�ـا كانــت  يقـبح

تحمــل شــعارات (الإخــاء، العدالــة، المســاواة، الحريــة)ن تلــك هــي جمعيــة العلمــاء الــتي أسســها 

  .2»بن �ديس في أوائل العقد الرابع من هذا القرن الإمام عبد الحميد

انبعاث الشّعر في الجزائر �لظرّوف السّياسيّة وهي؛ هذا وربط "أبو القاسم سعد الله" 

، ثمّ وبطريقة يغلب عليها 1925مكافحة الاستعمار منذ مطلع القرن الماضي إلى حوالي سنة 

يرة لسير الحركة الشّعريةّ في بلاد�، وقد التّأريخ والتّوثيق يبدأ بعرض جولة سماها هو قص

وضع هذا التّصميم التّاريخي وذلك بتقسيمه حسب الفترات الزّمنيّة والأحداث السّياسيّة 

  :3وهي

 .1925شعر المنابر من أواخر القرن التّاسع عشر إلى سنة 

 .1936إلى  1925شعر الأجراس من 

 .1945إلى  1936شعر البناء من 

 .1954إلى  1945شعر الهدف من 

  .1954شعر الثّورة من 

ب في كتا وللتوضيح أكثر ار�ينا أن نقوم بشرح كل قسم على حدى حسب ما جاء

  "سعد الله". 
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  :1925عر المنابر: من أواخر القرن الماضي إلى ش -أ

الشـــعر كثـــير مـــن رواســـب الماضـــي ومخلفاتـــه، «يقـــول "ســـعد الله" في هـــذا الخصـــوص: 

الاسم نقصد المعنى اللفظي للعبارة، فهو شـعري منـبري لحمـا ودمـا،  ونحن إذا نطلق عليه هذا

ذلك أن أساسه الوعظ والإرشاد وأصباغه دينية يكثر فيها لفظ الإسلام والإصلاح والسلف 

ومـــا شـــاكلها، كمـــا أن أهدافـــه إصـــلاحية ترمـــي إلى إنمـــاء الـــوعي الشـــعبي عـــن طريـــق الـــدين 

أن الشــعر الجزائــري عامــة كــان ينتســب إلى الحركــة والمبــادئ الخلقيــة، وقــد ســبقت الإشــارة إلى 

الإصلاحية، ولذلك كان على شعر المنابر أن يوضح أغراض هذه الحركة ويصوغها في أثواب 

، 1»دينية تستميل الشعب وتبعث فيه الحماسة واليقضة، كما تفعـل الكلمـات المنبريـة البحتـة

نيـة معينـة وحـدد بـذلك الوسـيلة الـتي فبهذا نجد الناقد قد ربـط هـذا النـوع مـن الشـعر بفـترة زم

وقـــد كانـــت الوســـيلة الـــتي اعتمـــد عليهـــا شـــعر المنـــابر في «يعتمـــدها هـــذا الصـــنف في قولـــه: 

الاتصـــال �لشـــعب هـــي الصـــحافة ذات اللســـان العـــربي الـــتي أنشـــأ�ا حركـــة الإصـــلاح مثـــل 

ء: عاشــور الأقــدام والمنتقــد والشــهاب... أكثــر شــعراء هــذه الفــترة كــانوا معلمــين... مــن هــؤلا

الخنقـــــي، عبـــــد الــــــرحمن الديســـــي أبــــــو اليقظـــــان، الطيــــــب العقـــــبي، محمــــــد اللقـــــاني، الســــــعيد 

الزاهري...إلخ، ويذكر سعد الله نموذج من هذا الشعر يصور الحقيقة التي يتضمنها هذا النوع 

، يقول الشاعر محمد اللقاني، أحد شيوخ الشعر الجزائري الكلاسيكي مـن قصـيدة من الشعر

  قصيدة نشرها في جريدة الأقدام الوطنية: نشرها من

  اينَ دِ يْ أَ    لِ هْ الجَ    لِ بْ بحَِ  ت د أغلَ قَ لَ            ينافِ كْ يَ   الموتُ   اذَ هَ   ائرزَ الجَ   نيِ بَ 

  اينَ ادِ وَ ن ـَ  تْ مَّ عَ   كةٍ مهلَ    وءِ سُ   فيِ            نا عَ ق ـَوْ أَ    وُ هْ اللَّ   ا ذَ هَ    ائرزَ  الجَ نيِ بَ 

  اينً حِ    يفِ تَ قْ ي ـَ  ا ينً حِ   ذِ ائِ ذَ اللَّ   لَّ كُ              �َ دَ قَ ف ـْأَ     رُ ا الفقْ ذَ هَ   رائزَ الجَ   نيِ بَ 

  يناوِ �َْ    الُ والإهم  وُ هْ اللَّ     انَ اق ـَذَ أَ             مْ كُ لَ وا ف ـَظُ يقِ تَ ي اسْ مِ وْ ائر ق ـَزَ  الجَ نيِ بَ 

  اينَ فِ   تْ عَ جمُِ  يوب. عُ ..ا�َ البرََ  نِ و دُ             نمِ   عُ اطُ قَ التـَّ   ا ذَ هَ  امَ  ائرزَ  الجَ نيِ بَ 
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  .1اينَ فِ كْ يَ   رُ دْ ا القَ ذَ هَ    اكَ حمَْ رُ  بّ  رَ �َ           غةبَ سْ مَ وَ     مٌ آلاَ وَ   لٌ هْ جَ وَ    رٌ قْ ف ـَ

  م:1936إلى  1925عر الأجراس: من ش -ب

اسـتبدل نغمـة جديـدة لم تخرجـه «يقول الدكتور "سعد الله" أن الشـعر في هـذه الفـترة: 

ولكنها كانت نغمة تمتاز �لقرع والاهتزازات المباشـرة،  -الإصلاح-لنقطة التي بدأ منها عن ا

ومرد هذا التطور من المنبر إلى الأجراس أن الجزائر شـهدت تحـولات سياسـية جذريـة، ومـيلاد 

جمعيـــة العلمـــاء الـــتي كانـــت مـــرآة إصـــلاحية غـــير رسميـــة، كمـــا شـــهدت الجزائـــر مولـــد الحـــزبيين 

  .2»تراكيالشيوعي والاش

يقــول الأســتاذ "مالــك بــن نــبي" الــذي عاصــر هــذه الفــترة في كتابــه "شــروط النهضــة": 

أي المـــؤتمر –م، واســـتمر حـــتى زوال المـــؤتمر 1925وخـــلال العصـــر الـــذهبي الـــذي بـــدأ عـــام «

الــذي مــات في مهــده، كنــا نشــعر �لنهضــة ولم يكــن زاد� في  -م1936الإســلامي الجزائــري 

مــن الفصــحى، وبعــرض آ�ت مــن القــرآن، وهكــذا ابتــدأت علــى مبــدأ رحلتنــا ســوى كلمــات 

أثــره النهضــة المــدارس الأولى تشــيد بســيطة متواضــعة كتلــك المــدارس الأولى الــتي افتتحــت في 

  .3»الغرب في عهد شارلمان والتي كانت أوصالا للمدينة العربية

يعــده  يــد الــذيويقــدم الــدكتور "ســعد الله" نموذجــا لشــعر الأجــراس للشــاعر محمــد الع

  أبرز شعراء هذا الصنف لهذه الفترة.

  :4يقول محمد العيد مخاطبا الشعب الجزائري

 تقاد  رٍ مْ أَ    يْ ي لأَِ رِ عْ شِ   تَ يلَ           ا رً هْ ق ـَ   عُ توسِ   يمَ فِ   عبالشَّ   ا هَ يُّـ أَ 

 اددَ تِ عْ ا   وسِ فُ لنـُّ �ِ    يكَ لِ هْ لأَِ وَ           ا يدً تِ عَ    يرُ صِ تَ   تىَ ي مَ رِ عْ شِ   يتَ لَ 

  ادبَ كْ لأَ ا    كبِّ بحُِ      ىرَ غْ ت ـَوَ            يـدِ يْ الأَ  كَ لَ  تمدُّ  تىَ ي مَ رِ عْ شِ  يتَ لَ 
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  م:1945-1936ر البناء: من شع -ج

لتعـرض  ك نتيجـةيرى "أبو القاسم سعد الله" أن هـذه الفـترة تميـزه بظـروف حرجـة وذلـ

ر لسياسـي للمـؤتمفشـل اكر منهـا الالشعب الجزائري �موعة مـن الهـزات الوطنيـة والعالميـة، ويـذ 

ة ر مـن الناحيـالمـؤتم الإسلامي الذي كانت تعقد عليه آمال كثيرة، و�لرغم من الفشل في هذا

عد الله أن يـــذكر ســـالسياســـية، فإنـــه كـــان نقطـــة انطـــلاق كبـــيرة في �ريـــخ الكفـــاح الجزائـــري، و 

وعي عب والـــالشـــ علـــى تمثيـــل إحساســـاتمحمـــد العيـــد بلـــغ درجـــة كبـــيرة مـــن النضـــج والمقـــدرة 

جـــا لهـــذا " نموذ�لأهـــداف الوطنيـــة، مـــا مكنـــه بحـــق شـــاعر الشـــعب، ويقـــدم الناقـــد "ســـعد الله

  الشعر.

  :1يقول الشاعر محمد العيد

 مٌ احِ قَ مَ   اةُ يَ الحَ فَ      ماحِ قَ ن ـُ    ملُ هَ          كٌ ارِ عَ مَ   ياةُ الحَ فَ      اركُ عَ ن ـُ   م لُ هَ 

 مُ ادِ خَ   كِ لَ  عٌ اضِ خَ  نيِّ إِ  تِ ئْ ا شِ مَ كَ          ي رِ مْ أَ فَ   رُ ائِ زَ جَ   ي �َ وحِ رُ   كِ تُ ب ـْهَ وَ 

 ؟مُ احِ جَ    كِ يلُ لِ ي خَ يصلِّ  لْ هَ وَ  يَّ لَ عَ         ا احمًِ جَ   انَ كَ   إنْ وَ   ليِ   يعُ بِ رَ   اكِ حمََ 

 ؟مُ اجِ عَ أَ  مْ أَ  مْ هُ سِ نْ  جِ فيِ  مْ هُ  يبٌ ارِ عَ أَ         ا يً الِ بَ مُ   تُ سْ ي لَ �َ رْ ق ـُ  مْ هُ   كِ �َ رْ ق ـُوَ 

 مسِ اقَ مُ   وظِ ظُ الحُ  لِّ  كُ فيِ  كَ لَ    خٌ أَ          نيِ نَّ إِ  رِ ائِ زَ الجَ  نَ  ابْ ي �َ مِ دَ   نْ مِ  ذْ خُ فَ 

مد العيد لشاعر محوهذا النموذج يحدد ما وصل إليه الشعور الوطني في هذا الشعر، فا

كـــوطن   لجزائـــرتحـــدث عـــن الحيـــاة الصـــاخبة وأمـــر الشـــعب بخوضـــها عراكـــا ومغالبـــة، وتغـــنى �

  قدس ورضي �لبقاء فيه مهما كان جحيما.م

  م:1954إلى  1945عر الهدف: من ش -د

م، الـــتي 1945مـــاي  08ربـــط الناقـــد "أبـــو القاســـم ســـعد الله" هـــذه المرحلـــة بمجـــازر 

ذهــــب ضــــحيتها أكثــــر مــــن أربعــــين ألــــف جزائــــري حــــين كــــان الحلفــــاء يحتفلــــون �نتصــــارهم، 

الحقيقــة المــرة، وهــي أنــه لا أمــل في التحــرر اكتســب الشــعب الجزائــري تجربــة جديــدة نبهتــه إلى 

مــن غــير ســلاح، وهــذه ا�ــزرة وإن خلفــت جراحــا وآمــالا كثــيرة، جعلــت الشــعب ييــأس مــن 
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المحاولة السلبية، ويكتشف نفسه... وبفضل تلك المأساة ظهرت في أفق الجزائـر ألحـان الحريـة 

قدســة لــدى الشــعب... كمــا والضــحا� والاســتقلال والعلــم الرفــراف، إلى آخــر هــذه الرمــوز الم

تنوعــت موضــوعات شــعر الهــدف وكــان مــن بينهــا قضــية فلســطين، وأحــداث الشــرق العــربي، 

وغيرها من القضا� الاجتماعية المعاصرة، ويقدم في هذا الصدد الناقد نموذج مـن شـعر محمـد 

  :1، تحت عنوان: (إلى العلم) يقول فيهام1951العيد في هذا النوع القصيدة نشرت عام 

 مِ لْ  العِ لىَ إِ  اةَ جَ النَّ  تَ مْ رُ  نْ إِ  مِ لْ العِ  لىَ إِ           لمِ الظُّ  منَ  جُّ ضُ ى تَ وَ دْ جَ  لاَ بِ  اكَ رَ أَ 

  حيث يقول الشاعر: 1925وهو في هذا يعود بفكره إلى ما قبل سنة 

  نْطاَدمِ    ةَ صَهْوَ   لمِ لِلْعِ   ركَِبُوا فَـقَدْ           بَنيِ وَطَنيِ هَلْ مِنْ نُـزُوعِ لأجْدَاد 

فقـــد كانـــت دراســـة "ســـعد الله" ســـياقية فاعتمـــد علـــى المـــنهج التـــاريخي كـــأداة لدراســـة 

الأعمــــال الأدبيــــة، ومــــن بــــين أهــــم دراســــته كانــــت لمحمــــد العيــــد، فيقــــول الناقــــد "ســــعد الله": 

 لم أجلــس مــع محمــد العيــد علــى مائــدة، ولم يجمعــني معــه سمــر أو حــديث، ولم نيوالواقــع أنــ«

ونحوها... وكنت أنظر إليه من بعيد ولا أكاد أصدق أنه هو محمد العيد  أتبادل معه الرسائل

الذي يتحدث عنه الناس، ويرون أشـعاره وأخبـاره، فقـد كنـت أظنـه عصـري اللبـاس، حـديث 

  .2»الهندام

  :3فاعتمد "سعد الله" في دراسته التاريخية ثلاثة أقسام

ـــاة الشـــعر، وخصـــص فيـــه ثلاثـــة فصـــ - ـــاول فيـــه حي  لعوامـــلاول تبحـــث في القســـم الأول: تن

 ته.ل منها دراس�التي  السياسية والثقافية والاجتماعية وفي نشأة الشاعر وثقافته والتيارات

بحـث في فصـول ت القسم الثاني: خصصه الناقد لتنـاول شـعر محمـد العيـد وأدرج فيـه تسـعة -

 تطوُّر شعره.

ـــــدكتور "ســـــعد الله" نمـــــاذج مـــــن شـــــعر العيـــــد   - ـــــث: عـــــرض فيـــــه ال خليفـــــة  آلالقســـــم الثال

 والموضوعات التي كتب فيها.
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مـد العيـد الشـاعر مح نموذج تطبيقي من دراسـة الناقـد أبـو القاسـم سـعد الله لأعمـال -4

  آل خليفة دراسة سياقية وفق المنهج التاريخي:

تقوم المناهج السياقية على المؤلف وحياته �عتباره محور دراستها، فبهذا استهل الناقـد 

عـــرض حيـــاة الشـــاعر محمـــد العيـــد لحياتـــه ونشـــأته وثقافتـــه وســـرد تجاربـــه، "ســـعد الله" دراســـته ب

في هـذه –الواضـح «والمطلع على دراسة "أبي القاسـم سـعد الله" لمحمـد العيـد يلاحـظ أنـه مـن 

أن جـلّ أقسـامها تركـز علـى التفاصـيل التاريخيـة لحيـاة الشـاعر وعصـره وموضـوعات  -الدراسـة

مــن مناســبات �ريخيــة كمــا هــو متعــارف عليــه لــدى نقــاد شــعره، وكــذا ارتباطهــا بمــا قيلــت فيــه 

 18هذا المنهج، وفي المقابل يبدو واضحا عدم الاهتمام �لجوانب الفنية والتي كان حجمهـا 

صفحة، والتي ركّـز فيهـا علـى بعـض الأمـور البلاغيـة كالاقتبـاس والتكـرار   2013من صفحة 

   .1»لمناسبةوالبديع وبعض الخصائص الموضوعية كوحدة الموضوع وا

ولد محمد العيد في «محمد العيد، فقال:  ةوقد خصص "سعد الله" فصلا لدراسة حيا

هـ، وتعلم بمدرسـتها الابتدائيـة عـن 1323جمادى الأولى   27مدينة (العين البيضاء) بتاريخ 

آخـــر عـــن حيـــاة  موضـــعويقـــول في ، 2»الشـــيخين محمـــد الكامـــل بـــن عـــزوز وأحمـــد بـــن �جـــي

يـــــد مـــــن الشـــــعراء القلائـــــل الـــــذين جمعـــــوا بـــــين الشـــــعر الأصـــــيل والزهـــــد محمـــــد الع«الشـــــاعر: 

... فأســرة محمــد العيــد تنحــدر مــن عــرش المحامــد والمناصــر الــذين اســتوطنوا صــحراء الحقيقــي

وادي ســوف... ومــن ثمــة الأصــول العربيــة لهــؤلاء الســكان، ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن هــذه 

عبقــر الــتي ظلــت كامنــة في دمــاء آ�ئــه  الأصــول هــي الــتي أمــدت محمــد العيــد فيمــا بعــد بــروح

وأجـــداده، وواصـــل محمـــد العيـــد تعليمـــه الابتـــدائي في أحـــد مســـاجد بســـكرة، ثم تتلمـــذ علـــى 

الشيخ علي بن إبراهيم الذي أثر عليه �ثيرا �لغا، ولعـل صـلة الشـيخ بمعهـد الهامـل و�لزيتونـة  

ين والزهـد وحـتى التصـوف... كان لها كبير الأثر علـى مسـتقبل تفكـير التلميـذ وميلـه نحـو الـد

محمـد العيــد قــد رســخت قدمــه في قــرض الشــعر قبـل التوجــه إلى تــونس، فقــد بــدأ قــول الشــعر 

وهو ابن سبعة عشر عاما، كان أهم أساتذته في الأدب محمد السائح حقي، والجنيدي أحمد 
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فقــد مكــي، والأمــين العمــودي... وفي تــونس لم يبــدأ محمــد العيــد دراســته مــن الســنة الأولى، 

أهلتـــه نتيجتـــه إلى الســـنة الثالثـــة، وهـــي طريقـــة كانـــت متبعـــة في جـــامع أجـــرى علـــى امتحـــان 

الزيتونـــة... وإذا كانـــت الحيـــاة العلميـــة والصـــحية لم تكـــن ســـهلة عليـــه في تـــونس، فـــإن الأثـــر 

الثقافي والأدبي والسياسي الذي خلفته عليه هذه الحياة كان قو�... اعتنـق مجمـد العيـد مبـدأ 

وهو لا يكاد يتجـاوز العشـرين سـنة، وقـد اعتكـف بعـد رجوعـه إلى بسـكرة تكـوين الإصلاح 

نفســه أديبــا، فكــان لا ينفــك مــن المطالعــة والــدرس وحفــظ الأشــعار، كمــا كــان يــنظم الشــعر 

والغـزل، وسـرعان مـن التفـت جماعـة الإصـلاح حـول  ولاسيما في الإخوانيـات والاجتماعيـات

فكونـوا لـذلك حركـة إصـلاحية يقودهـا العقـبي وسـانده مبدئها النظري لتضعه موضع التنفيذ، 

محمد العيد، وقد أسس هؤلاء المصلحون لحركتهم مطبعة وجريدة أطلقـوا عليهـا اسـم (صـدى 

م، وفي هذه الجريدة ظهرت ميول محمد العيد الإصلاحية 1925الصحراء)، في خريف سنة 

ينشر فيهـا مـن آن لآخـر،  ونبوغه الشعري، فإلى جانب الشعر الاجتماعي والغزل الذي كان

  .1»نجده يكتب فيها المقالات الداعية للنهضة المتحمسة للإصلاح

 رب محمـــدبعـــد ذلـــك خصـــص الناقـــد "أبـــو القاســـم ســـعد الله" فصـــلا لرصـــد آراء وتجـــا

  العيد في مواضيع مختلفة نذكر منها:

  قضية التشاؤم والتفاؤل: -1

تشـــيع النغمـــة الشـــاكية « :مـــن خـــلال تفحصـــه لشـــعر محمـــد العيـــد يقـــول "ســـعد الله"

ـــة في بعـــض شـــعره نتيجـــة �ثـــره �لمدرســـة الرومانســـية، وإحساســـه �لتنـــاقض والغربـــة في  الحزين

ا�تمــع الــذي يحيــا فيــه، ولكــن هــذه النغمــة ليســت هادمــة علــى أيــة حــال، فهــي مجــرد ثــورات 

اويــة، نفســية تتلاشــى بســرعة، فقــد تتملكــه الحــيرة مــن نفســه... ويعلــم أنــه كــان ينزلــق إلى اله

فيســتغفر ربــه مســتعيذا بــه مــن الانحــراف والتمــرد، ويقــف بــين يديــه راكعــا متضــرعا أن يمنحــه 

  :2القوة على الصمود والمقاومة

 اتيِ بَ ث ـَ  ىلَ عَ   كْ لِ مْ أَ  لمْ وَ   تُ حرْ فَ         اتيِ يَ حَ   ابِ بَ الشَّ   رخِ ى شَ لَ عَ   تُ مْ ئِ سَ 
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  اترَ عِ تَ سْ مُ   كُّ فَ ن ـْت ـَ  لاَ   ثَ ادِ وَ حَ         حجةً  ينَ رِ شْ ن عِ بَ اْ  تُ نْ كُ   نْ إِ وِ  تُ مْ ئِ سَ 

  اتِ رَ ظَ النَّ  ئَ سِ اخَ   فيِ رَ طَ   عُ جِ يرَْ فَ         ا هَ رِ وْ غَ    هَ نْ كُ     ارً ابِ سَ    فيِ رَ طَ     دْ دُ ارْ 

  ويخصص قضية أخرى من شعر محمد العيد وهي:

  :موقفه من المرأة -2

ن المــرأة مــن مــد العيــد عــمحبم يتحــدث «ويــذكر في هــذا الــدكتور "ســعد الله" في قولــه: 

وجهة ذاتية كالغزل ونحوه، ولم يتحدث عنهـا مـن وجهـة فلسـفية كجمالهـا الإنسـاني ووظيفتهـا 

الطبيعية، بل اكتفى �لحديث عنها من وجهة نظر اجتماعية محضة أو إن شئت الدقة، فقـل 

مــن وجهــة هــي مــزيج مــن الــدين والأخــلاق والاجتمــاع، ونحــن لا نســتغرب مــن هــذه النظــرة، 

لتي تقلب فيها، تفرض عليه أن ينظر إلى المرأة على أ�ا كنز ثمـين تجـب المحافظـة عليـه فالبيئة ا

�لدفاع والستر... وهكذا عبر عن رأي الدين والأخلاق وركن إلى التقاليد الاجتماعيـة حـين 

من الشرور والخطا� لأن عصمة المرأة في العفـة  -في نظره–�دى �لحجاب للمرأة كي يقيها 

  :1 موالاحتشا

  ــــامُ لثِـَـ  جوهَهُنَّ و   يوُاري      لا       رورِ نســاءٌ و من الشُّ جُ نْ ت ـَ فَ يْ كَ 

  ــــــــامُ واحتِشَ      ــةٌ وعِفَّ      وإبـَاءٌ       عصْمَةُ المرأةِ احتجابٌ وصَوْنٌ 

  الغزل في شعره: -3

 محمـد يطرح الناقد تساؤلات عن هذه القضـية في شـعر محمـد العيـد قـائلا: هـل أحـبّ 

العــي؟ وهــل عــبرّ عــن هــذا الحــب صــراحة أو تلميحــا؟ إن هــذا الســؤال ونحــوه طالمــا ألح علــى 

ذهـني قبـل أن أقـدم علــى هـذه الدراسـة، وحينمـا بــدأت أقـرأ شـعره لم أحـد فيــه مـا يصـرح �ــذا 

الحــب، وكــل مــا وجدتــه بعــض إشــارات وتلميحــات قــد تفيــد عــالم الــنفس، ولكنهــا لا تلفــت 

لشعره من الوجهة الأدبية، لاسـيما إذا كانـت هـذه الدراسـة مقتصـرة علـى  نظر الدارس العابر

يتحـدث "سـعد الله" عـن عرض الآراء وإبـراز المعـالم الشخصـية مـن فـرد الشـاعر... بعـد ذلـك 

بيئة الشاعر في قوله: إن البيئة الاجتماعيـة الـتي تحـدث عنهـا، لا تفسـح الطريـق أمـام الشـاعر  

                                                 

  .111-110دراسات ونقد، ص.ص. للدكتور أبو القاسم سعد الله أبو القاسم سعد الله، الأعمال الكاملة -1



  القاسم سعد الله المنجز النقدي السياقي لدى أبي                 :لثانيالفصل ا

 
30 

حة، ســــواء أكــــان حبــــه حقيقيــــا عنيفــــا أم كــــان حبــــا كــــي يعــــبر عــــن نفســــه في صــــدق وصــــرا

اصــطناعيا متكلفــا، ومــن هنــا كــان لا بــد للشــاعر العاشــق أن يــنفس عــن عواطفــه بعــدة طــرق 

أخــرى، كــالتعريض والرمــز ومناجــاة الأحيــاء والأشــياء الــتي يصــفها الشــعراء ويناجو�ــا عنــدما 

ر والعيــون الســاحرة والوجـــوه يشــتد �ــم الحنــين، وتســـتبد �ــم الأشــواق كالليــل والطيـــور والقمــ

الجميلــة، ويقــدم الــدكتور "ســعد الله" نمــوذج مــن شــعر محمــد العيــد الــذي احتــوى علــى هــذه 

  :1الموضوعات

 اقُ فَ شْ إِ  ينَ افِ ى الغَ لَ عَ   اكَ دَ عَ  لاَ وَ        ة رَ صِ �َ  كَ تْ ان ـَ خَ لاَ  لِ يْ اللَّ  رَ اهِ  سَ �َ 

 اقُ شَّ عُ    وِ دْ البَ    الِ مَ لجَِ    انَ لُّ كُ فَ         ا نً مَ زَ   بحَ صْ نَ   يلاً لِ ا قَ نَ ي ـْلَ إِ  زلْ نْ ا

  عروبة الجزائر: -4

عر محمـد ها الشـايتحدث الناقد "أبو القاسـم سـعد الله عـن عروبـة الجزائـر" الـتي جسـد

ســرته منــذ عــروق أ العيــد شــاعر عــربي أصــيل يجــري الــدم العــربي الحــر في محمــد«العيــد قــائلا: 

 وتغنيــه بمجــد افتهــا،تــه الشــديدة عــل اللغــة العربيــة وثقأجيــال، وتتجلــى مظــاهر عروبتــه في غير 

فعـل يعـربي، فإنمـا اقـع الالعرب، وأمله في بناء مستقبل عربي مجيد وهو إذ يثـور أحيـا� علـى الو 

ى عروبتـه ا تتجلـذلك ليؤكد ما في نفسـه مـن طمـوح وليبعـث الآمـال في النفـوس الهامـدة، كمـ

صـــــري، يش الم، كقضـــــية فلســـــطين، وثـــــورة الجـــــفي مشـــــاركته للأمـــــة العربيـــــة أحـــــداثها الكثـــــيرة

قــوق ححــق مــن واســتقلال ليبيــا... فمــن شــعره القــوي حديثــه عــن اللغــة العربيــة الفصــحى ك

سـا قـد إن فرنفـالشعب... كما يقول "سعد الله" أن محمد العيد قد خصص اللغة الفصحى، 

  قسمت العربية في الجزائر إلى ثلاثة أقسم مشوهة:

  غة جامدة أو ميتة لا يستعملها أحد.لاللغة القديمة: وهي  -أ

  للغة العامية: وهي غير كفيلة بترجمة الأفكار والعواطف.ا -ب

  .2»اللغة الفصحى الحديثة: وهي لغة أجنبية عن الجزائر لأن موطنها هو البلاد العربية -ج

  الفنان في نظره: -5
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 قولــه: ســواء "ســعد الله" مكانــة الفنــان في نظــر الشــاعر محمــد العيــد في يعــرض الناقــد

أكـــان محمـــد العيـــد يتحـــدث عـــن نفســـه أم عـــن شـــخص مجـــرد حـــين يصـــف الفنـــان وعواطفـــه 

ووســائله وظروفــه، فممــا لا شــك فيــه أنــه كــان يســتوحي عواطفــه الشــفافة مــا يليــه في كلمــات 

وصـــور حيـــث تـــدل علـــى نفـــاذ النظـــرة وعمـــق الإحســـاس، فالفنـــان في الجزائـــر معـــرض لشـــتى 

ويــة... ولــيس لــه متــنفس بــين قومــه وســلطات الاحــتلال، ولــذلك الاضــطهادات الماديــة والمعن

يضـــطر عـــادة للصـــمت والعزلـــة إن كـــان مخلصـــا لفنـــه، أو إلى النفـــاق والتهـــريج إن كـــان ممـــن 

يتــاجرون بضــمائرهم ويبيعو�ــا في المــزاد... وقــد اضــطر محمــد العيــد إلى الصــمت، وإلى العزلــة 

قعات القـذرة الـتي يـتردى فيهـا بعـض النـاس، عن الناس فرارا من أن يتلـوث وهـرو� مـن المسـتن

ولـــذلك فهـــو يعـــزى الفنـــان في شخصـــه حـــين يجـــد كـــل شـــيء قـــد جفـــاه حـــتى إخوانـــه، ولمـــاذا 

يجفونه؟ إذ ذنبـه هـو الإخـلاص والصـدق... إنـه الفـن الرفيـع الـذي يطـرب بـه هـؤلاء الخـلان، 

تســلام للخيبــة ويقدمــه إلــيهم عــذ� ســائغا، ثم يــدعو الفنــان في شخصــه أيضــا إلى عــدم الاس

  :1ويطلب إليه أن يظل يومض بنوره ويحرق بخوره حتى ينتصر أو يقضي دونه والهزيمة

 عودَ تَ سْ مُ   نْ مِ   تشر لمَْ   ا هَ غُ ابَ صْ أَ        ها يتَ تِ وِ أُ   ةٌ يشَ رِ    كَ بَ ن ـْذَ    لَّ عَ ولَ 

 عِ شِ عْ شِ  مُ يرْ غَ  انِ وَ خْ ى الإِ لَ عَ  افً رْ صَ         هُ يرُ دِ تُ     يقِ حِ الرَّ   بُ وْ ذَ   هلَّ عَ ولَ 

   عطَ سْ يَ   يدٍ دِ جَ  نْ مِ   كَ ورَ بخُُ  قْ رِ احْ وَ         بنِْ تَ سْ يَ  يدٍ عِ بَ  نْ مِ  كَ قِ برَْ بِ  ضْ مِ وْ أَ 

  رأيه في الشعر: -6

م سعد الله" رأي محمد العيد في الشعر قوله: وإذا كان ذلك هو رأي يذكر "أبو القاس

رأيـــه في الشـــعر نفســـه؟ إنـــه يعتـــبر محمـــد العيـــد في الفنـــان أو الشـــاعر فمـــاذا عســـى أن يكـــون 

موسيقية هـي القـوافي والأوزان، الشعر محض غناء جميل، أو هو غناء يردده الشاعر في نبرات 

وإذا كان الشاعر حرا طليقا فإن الشعر لن يكون سوى قطعـة مـن هـذا الفنـان الطليـق وجـزءا 

لا لهـدف آخـر يفرضـه  من قلبه الفياض وروحـه الخـيرة، فهـو إذن يقـول الشـعر للتسـلية والمتعـة

، وهــو يعــترف �ن الشــعر لمعــة مــن خيــال ووثبــة مــن عليــه الآخــرون أو تلزمــه بــه ظــروف الحيــاة
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روح طـــائرة أو بـــرق خـــاطف، وهـــذه اللمعـــة البـــاهرة الســـريعة وهـــذه الوثبـــة ا�نحـــة لا تقتضـــيه 

ال أكثر من مجال رحب ينتقل فيه كيف شاء ثم يتساءل في مرارة وإشفاق عن وجود هذا ا�

  :1الرحب... إنه إذن لحالم لا يكاد يفيق

  عِ تُّ تمََ وَ    لٍ لُّ عَ ت ـَ   ضعْ ب ـَ   رِ عْ لشِّ �ِ         ليِ  نَّ أَ  لاَ وْ لَ  رَ عْ و الشِّ فُ جْ أَ  تُ دْ كِ   دْ قَ 

  سرعِ وق الالبرُُ  وأَ   اقِ البرُ   بُ ثْ وَ          هُ بُ ث ـْوَ ف ـَ  الِ يَ الخَ   لِ يْ خَ   نْ مِ   رُ عْ الشِّ 

  عِ سَّ وَ المُ   الِ جَ �لمَ   ليِ   نْ مَ وَ   نيِّ مِ          ا عً سَّ وَ مُ   الاً مجََ   لاَّ إِ   يضِ تَ قْ ي ـَ    لاَ 

  تجربته الفنية: -7

عرفنـا رأيــه في «يعـرض الـدكتور "أبــو القاسـم سـعد الله" تجربــة محمـد العيـد الفنيــة قولـه: 

الفنـــان وفي الشـــعر الـــذي جلـــب الحتـــف لامـــرئ القـــيس والمتنـــبي والقلـــق والشـــك للمعـــري... 

يطـــرح الناقـــد تســـاؤلا عـــن رأي محمـــد العيـــد في الشـــعر... شـــعره الـــذي صـــاغه مـــن مهجتـــه، و 

كمـا اختلـف وتطـور في آرائـه وعصره من ضوء عينه فما رأيه فيه؟ هل اختلف رأيه أو تطور؟  

الأخـرى؟ الواقــع أننــا هنــا إزاء رأي صــريح وقــول �بــت فيــه كثــير مــن الأريحيــة والاعتــزاز، وكثــير 

، فيــذكر "ســعد الله" أن الشــاعر كــان قرينــا للشــعر قــد ولــدا معــا مــن رجــم مــن الزهــر والحمــاس

واحدة، وتربيا في مهد واحد، وشبا كالماء وخريره، والشجر وحفيفه، واللحـن وصـداه... معـا 

خطى فسيحة نحو �اية ا�رى الذي يسـير فيـه جـدول الحيـاة الكبـير... نحـو الكهولـة والفـراغ 

ظم الشعر من جمل وكلمات وحروف، ولكنه يصوغه من سـبائك الأبدي، ثم يحدثنا أنه لا ين

الذهب الخالص، والأسماط النضيدة، والباقات المعطرة �لـورود والنـرجس والأقـاح، وأن قوافيـه 

جميلة الإيقاع ليس فيها نشاز أو أصداء لأنه خلع على هذه القوافي من شعوره  محكمة البناء

، ويطـرب �ـا يتحدى �ا الحاقـدين والنـاقمين وخطرات نفسه حتى استوت متكاملة الصفات

  :3، ويقدم الدكتور "سعد الله" نموذج من شعر محمد العيد2»الآذان والقلوب
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  اةصَ بحِ     تْ غَ رِ فْ أُ   تبر     كَ ائِ بَ سَ          هُ وغُ صُ أَ    تُ نْ كُ فَ  لاً فْ طِ   بهِ   تُ فْ كلِ 

  اتِ زَ رَ الخَ    مَ كَ محُْ     اليِ ئَ اللَ    يعَ دِ بَ          ا قً سَّ نَ مُ    ايدً ضِ نَ   ا طً سمْ     هُ مُ ظُ نْ أَ وَ 

  تافَ صِ  نِ سْ حُ وَ     نٍ يمُ  نْ مِ  يهِ ا فِ بمَِ          ا وسفً يُ    لُ ثِّ تمَُ      تْ سَ مْ أَ     ةُ يَ افِ قَ وَ 

  اتيِ رَ طَ خَ   نْ مِ    تُ ئْ ا شِ مَ    اتهَ للْ وكَ           ارفا مطَ  ي ورِ عُ شُ  نْ ا مِ هَ ي ـْلَ عَ  تُ عْ لَ خَ 

  النقاد:موقفه من  -8

ونحـب «يذكر الدكتور "أبو القاسم سعد الله" موقف محمـد العيـد مـن النقـاد في قولـه: 

أن نخــتم هــذا �لحــديث عــن موقــف النقــاد منــه، ومــوقفهم منــه، فقــد رفعــه بعضــهم إلى القمــة 

دون حجــة، ورمــاه آخــرون �لضــعف دون حجــة أيضــا، وبــين هــؤلاء وهــؤلاء حــار شــعره ولم 

لة الشهاب تخلع عليه لقب شاعر الشباب وشاعر الجزائـر الفتـاة... يعرف طريقه... فهذه مج

وبعد حين جاء الشيخ الإبراهيمـي وأطلـق عليـه عـدّة ألقـاب منهـا: شـاعر الشـمال الإفريقـي، 

ثم أمـير شـعراء الجزائـر، فكــان لا ينشـر لـه شــعر إلا مقـرو� بلقـب مــن هـذه الألقـاب: الشــاعر 

  .1»الفحل، بلبل الجزائر، شاعر الحكمة

  رأيه في وظيفته: -9

منذ دخل محمد «يعرض الناقد "سعد الله" رأي الشاعر محمد العيد في وظيفته قائلا: 

العيد ميدان التدريس �لمدارس الابتدائيـة لم يتخـل عنـه إلى غـيره إلا في ظـروف طارئـة ملحـة، 

ذلــك  التـاريخ الطويـل والصـبر الراضـي في مهنـة واحــدة لـيس مجـرد هوايـة، بـل أعمـق مـنوهـذا 

وأبعد مفهوما، لقد آمن هذا الشاعر أن أنطق رسالة وأقدسها هي رسـالة التعلـيم، وأن أجمـل 

الآ�ر وأجــل الأفكــار تــبرز في علاقتــه �لجيــل الناشــئ وتربيــة عقلــه، وتغذيــة جســمه، وتوجيهــه 

توجيهــا قوميــا راســخا، وهكــذا ارتبطــت حيــاة الشــاعر بحيــاة المدرســة والتلميــذ إلى حــد كبــير، 

  .2»الظاهرة في حياته لها معناها العميق في نظر الدارس لشعره وآ�رهوهذه 

فهــذه جملــة مــن القضــا� والمواضــيع الــتي تناولهــا محمــد العيــد في شــعره، وســعى الــدكتور 

تحـدثت عــن آراء «"سـعد الله" للكشـف عنهـا مـن خـلال أعمالــه، فيقـول الناقـد "سـعد الله": 
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ياســة وتتبعتــه عــبر مراحلــه المختلفــة منــذ كــان حــد� محمــد العيــد في شــؤون الحيــاة والفــن والس

، ويشــير الــدكتور في »صــغيرا يعربــه البهــرج والطــلاء إلى أن صــار رجــلا مجــر� وشــاعرا حكيمــا

جميعهــا أثــرت  حديثــه إلى أن دراســته هــذه قــد تطــورت في شــعره وأنــه قــد اجتــاز هــذه المراحــل

  ياة الشاعر:على فئة �ثيرا مباشرا، ويعرض بذلك أهم مرحلتين من ح

  المرحلة الأولى: قبل الحرب العالمية الثانية: /1

شاعر "محمد ياة البحيتحدث الناقد "أبو القاسم سعد الله" عن هذه المرحلة وارتباطها 

ه ذلـك منـذ توليـلميـة و العيد" قائلا: تبتدئ هذه المرحلة مـن أولى خطـوة خطاهـا في الحيـاة الع

د ة يقـول الناقـة طويلـالحـرب العالميـة الثانيـة، وهـي فـتر منصب مدرس بمدرسة الشيبة إلى أوائـل 

عيــد كــان مــد المحأ�ــا غنيــة �لأحــداث الشــعبية والأحاســيس الشخصــية، فيقــول ســعد الله أن 

واعتقـــد  حـــتلال،مؤمنـــا �لقـــيم الإصـــلاحية متمـــردا علـــى كثـــير مـــن الأوضـــاع الـــتي خلفهـــا الا

للشـــعر  مجـــالا عمـــل، وأنـــه قـــد وجـــدالشـــاعر في قـــرارة نفســـه أنـــه قـــد بـــدأ عهـــدا جديـــدا مـــن ال

فـاء دمها رواد أكتي يتقـوالغناء، فانـدفع في حمـاس شـديد يحقـق مثلـه ويغـني إلى قافلـة الحريـة الـ

  خلد كثيرا منهم في شعره:

  عشِّ خَ تَ مُ    ئارِ قَ  وْ أَ   نْ نِّ سَ تَ مُ          ظٍ اعِ وَ   وْ أَ  نٍ نِّ فَ ت ـَمُ  ثٍ حِ �َ  نْ مِ 

ــ د نغم واحــة، وكانــت هــذه الأغــاني تتميــز بــكمــا هــي آمــال الشــعب وشــعارات القومي

  ل:ثقة �لمستقببة والتقريبا وهو الحماس ولاندفاع، كما يشيع فيها الأمل والاعتزاز �لعرو 

 ودُ حُ للُّ ا   وْ أَ     ودُ نُ الب ـُ   كَ لْ لِ ظْ تُ          ا�َ نَ  المَ ر فيِ ائِ زَ الجَ   نَ  ابْ �َ   ضْ خُ فَ 

 عشِ قَ ت ـَالمُ   مكلاَ ظَ   بغِ    ورِ لنُّ �ِ          بيِ حِّ رَ ف ـَ   وعِ لُ لطُّ �ِ  نُ ذِ ؤْ ي ـُ   رُ جْ الفَ 

 وشعيُ ل لِ بْ ق ـَ سِ مْ الشَّ  نَ رْ ق ـَ دَّ رَ  نْ مَ          هُ دُّ رُ ي ـَ  فَ وْ سَ  ودُ قُ فْ المَ    كَ سُ وْ دَ رْ فِ 

ويــذكر اســم "ســعد الله" بعــد هــذا أن الشــاعر تــيقن و�كــد أن رســالته لا تقــف عنــد  

كنهــا أعمــق مفهومــا وأبعــد صــدى، فــإن أمامــه الحاضــر تلقــين الأطفــال العربيــة وعلومهــا، ول

المنفض الثائر، وأمامه المستقبل الذي يتمناه ولا يملـك لتحقيقـه سـوى قيثارتـه وألحانـه، وأمامـه 

الشعب تتقاسمه الأهواء والأحزاب والاستعمار الذي ينشب فيه كل يوم ظفـرا جديـدا وتبهـره 
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وأصــداء، يضــج حولــه في العــالم مــن تيــارات الحــوادث الــتي تصــل إلى سمعــه عــن جيرانــه، وعمــا 

  لا يعرف أين المصير وكيف البداية.فيقف 

 ادُ سدَ الأَ      بُ رَ ضْ تُ وَ       اهَ ي ـْـ           لَ عَ   اتُ اوَ الغشَ   اكُ  تحَ �َ ارَ كَ فْ أَ  نَّ إِ 

 دُ افَ صْ أَ     انَ لَ وْ حَ     مِ هْ لوَ ا  نَ مِ وَ          ات فَ هَ رْ مُ    اوقنَ فَ     يغْ الب ـَ   منفَ 

  تقاد  رٍ مْ أَ   يْ ي لأَِ رِ عْ شِ    تَ يلَ           ا رً هْ ق ـَ   عُ توسِ  يمَ فِ   عبالشَّ  ا هَ يُّـ أَ 

أسـاليبه، شـكاله و فشعره في هذه المرحلة تميـز بصـورة الكفـاح الجزائـري علـى اخـتلاف أ

بلهجــة  سياســيةفهــو يشــير بــلا صــلاح ويبــاهي �مجــاد وطنــه و�ريخــه، ويــدافع عــن حقوقــه ال

ا كــان ريض إذ يحــب إلا العنــف، وخفيفـة حــين لا يجــد بــدا مـن ذلــك، وهــي تعــعنيفـة حــين لا

  التعريض أسلم وأوقع، ولذلك يبدو رأيه واضحا صريحا، حيث يقول للشعب:

 ؟مُ اهِ فَ  تَ نْ أَ  لْ هَ  ف ـَا�ً يَ حْ أَ  نُ لحَْ أَ وَ          احً اضِ وَ    يدِ صْ قَ  بِ ا�ً يَ حْ أصرح أَ 

  ؟المُِ ان حَ نسِ وَ  تَ نْ أَ  مْ  كَ لىَ إِ  ظْ قَّ ي ـَت ـَ        ا مً الِ نان حَ سِ وَ  لتَ ا زِ ي مَ خِ أَ  اكَ رَ أَ 

  ومن لهجته الصريحة العنيفة قوله لفرنسا الباغية:

  دابُ     هُ نْ مِ    ىرَ ن ـَ لاَ   امَ          ا ينَ حِ نَ تمَْ    نْ أَ    دَّ بُ    لاَ 

  ىدَ تسْ    كَ نْ مِ  ة مَ عْ نِ    لاَ         ى ضَ قْ ي ـُ كَ نْ ا مِ نَ لَ   ا قً حَ 

منشــآت و مــن أن أكثــر شــعره كــان شــعر مناســبة مرتبطــا بحــوادث وأشــخاص و�لــرغم 

دق وما يبشـر ه من صعامة فإن في جملته من أنجح شعر المناسبات في هذا العصر لما يتميز ب

و سـلطان، أ مـال فيبه من آمال، ولأنه لم يكن يريد به وجه أحد، ولم يكن يطمـع مـن ورائـه 

  شروعة.له الماطفة متأججة وإيمان �لشعب وآماولكنه كان يعبر به عما في نفسه من ع

وقـــد تلقفتـــه مـــن أول عهـــده صـــحافة الحركـــة الإصـــلاحية، فكـــان يشـــترك في التحريـــر 

مـن أحيا�، و�لشعر أغلب الأحيان، وصـدرت أكثـر قصـائده في الشـهاب والبصـائر وغيرهمـا 

ربمــا وحـــدت الصــحافة الوطنيــة وكانــت هــذه الصــحافة تخلـــع عليــه الألقــاب الفضفاضــة الــتي 
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هوى في نفسه، وهو على ذلك العهد من التطلع إلى مستقبل �هـر للشـعر في الجزائـر يكـون 

  .1هو رائده وأميره، كما كان شوقي في مصر والرصافي في بغداد

  المرحلة الثانية: من الحرب العالمية الثانية إلى الثورة: /2

د العيــــد اة محمــــباطهــــا بحيــــبعــــد مــــا تحــــدث الناقــــد "ســــعد الله" عــــن المرحلــــة الأولى وارت

هـذه فيـاض، و ولكـن هـذا الشـعور ال«يخصص مرحلة �نية، ويـذكر أهـم خصائصـها في قولـه: 

ســتمر في ه أو يالإمكانيــات الضــخمة والتجــاوب المطلــق مــع الشــعب لم يــتح لــه أن يبلــغ مــدا

آلاف  ن حولـهعنفوانه قد أمسـك الشـاعر عـن القـول واحتبسـت ألحانـه في حنجرتـه، وتـرك مـ

المعجبــون  حــاط بــهأقفــين والمتســائلين والشــامتين أيضــا، إذ فــر الطــائر مــن القفــص الــذي المث

. إلى جواء الحرة..ة والأوالمعرضون الذين يحسنون نصب الشباك والحبائل، فر إلى العوالم الرحب

ن نعــود بــه وقــف وأالصــمت الرهيــب والوحــدة الرائعــة... ونحــن مهمــا حاولنــا أن نفســر هــذا الم

مـــع ذلـــك و دقق... المـــفلـــن نبلـــغ في الآونـــة الراهنـــة درجـــة يطمـــئن إليهـــا الباحـــث إلى أســـبابه 

ه علــى هــذو فســنحاول أن نصــل إلى بعــض الحقيقــة �لقــاء الضــوء علــى ظــروف الانتكاســة، 

م لى الشاعر وهلناس إاالمرحلة من حياة الشاعر مستعين �لمعلومات التي استقيناها من أقرب 

لصـــرع اات عـــن لك بمـــا ورد في شـــعره مـــن إشـــارات وتعبـــير تلاميـــذه وأصـــدقاؤه ومســـتعينين كـــذ

نهـا شـيء في نـد� معالذي كان يعتمـل في نفسـه ويربطـه بماضـيه، أمـا المصـادر اليقينيـة فلـيس 

الـــزمن   ضـــميرالوقـــت الحاضـــر لأن الشـــاعر لم يـــدون هـــذه الحقيقـــة بنفســـه ولعلهـــا ســـتبقى في

  .الحصين

خاصــة جعلتــه يهجــر العاصــمة ويصــر تقــول الــروا�ت والمعلومــات إنــه قــد عــاش تجربــة 

على عدم العودة إليها ما دام شبح هذه التجربة لا يبرحها، وعندئذ سـكن مـن قـول الشـعر، 

وحطّم أو�ره التي عزف عليهـا بعـض روائعـه الأولى، ورمـى �لكـأس وهـي مـا تـزال ممتلئـة، ومـا 

هما إلا في جــلال يــزال الظمــأ يحــرق قلبــه، وعــاد ينشــد راحــة ضــميره واســتقرار نفســه فلــم يجــد

                                                 

  .132-131-130دراسات ونقد، ص. للدكتور أبو القاسم سعد الله ينظر: أبو القاسم سعد الله، الأعمال الكاملة -1
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الوحدة وقداسـة الصـمت، وبـذلك اعتـزل النـاس زمنـا لـيس �لقصـير... ثم عـاد بعـد تطـور في 

  .الظروف وإلحاح من الناس

روجه ه بعد خهذه التجارب وهذا التطور؟ هل دون في شعر  ولكن ما رأى الشاعر في

لـى إشـارة ععره شـ من صمته ما يجعل هذه الروا�ت واقعية وصادقة؟ لقد حاولنا أن نقف في

ة عـن تجربـة مكظومـ صريحة أو خفيفة تكتشف لهـذه الحقيقـة فمـاذا وجـد�؟ إنـه يعـبر في مـرارة

  .»قاسية ويشير إلى أنه كان في المرحلة الأولى مغامرا

هـــذه  يجـــد في وقـــد تعـــرض إلى مـــا يتعـــرض إليـــه المغـــامرون مـــن أهـــوال ومخـــاطر وإنـــه لم

اد مـن هـذه عـنـه قـد ا لوجه مـع القـدر العاصـف، وإالمغامرة أحدا يواسيه حين ألقى نفسه و�

ها حــين تشــعر أعشــائ المغــامرة الــتي لم يكــن فيــه بطــلا إلى حرمــة الأمــن كمــا تعــود الطيــور إلى

  د:�لعواصف لتقترب، ويقدم الناقد "سعد الله" نموذجا من شعر محمد العي

 ارِ يَ غْ الأَ   عُ اجِ وَ ف ـَ كَ تْ ت ـَكَ سْ أَ  ذْ مُ         ارِ يَ طْ الأَ    عُ اجِ وَ سَ    كَ يْ لَ عَ  تْ حَ �َ 

 ارِ بَ خْ الأَ    قِ دَ صْ لأَِ     ونَ عُ لِّ طَ تَ مُ        مْ هُ لُّ كُ فَ  كَ نْ عَ  ابُ حَ صْ الأَ  لَ اءَ سَ تَ وَ 

و�لإضــافة إلى كــون أبــو القاســم �قــدا �ريخيــا مــن أبــرز القامــات النقديــة الجزائريــة فإنــه  

ريـــة بوقفـــات فنيـــة جميلـــة كـــان شـــاعرا أيضـــا، شـــاعر فـــرض نفســـه علـــى الســـاحة الأدبيـــة الجزائ

جسّــــد�ا قصــــائد الــــديوانين "النصــــر الجزائــــري"، "الــــزمن الأخضــــر" والــــذي صــــرح الرجــــل في 

كثير من الناس طرحـوا علـيّ السـؤال التـالي: لمـاذا توقفـت عـن قـرض الشـعر؟ «مقدمته قائلا: 

سـتطيع وأعتقد في البداية أن هناك أشياء ليس من السهل الإجابة عليها فالإنسـان مـثلا لا ي

الإجابة على السـؤال: لمـاذا ولـد؟ لمـاذا يمـوت؟ هـل سـفري إلى أمريكـا غـيرََّ مجـرى حيـاتي؟ هـل 

�حثـا فيـه  1947التخصص في التاريخ كان السـبب؟ لقـد كنـت أ�بـع الشـعر الجزائـري منـذ 

عــن نفحــات جديــدة، وتشــكيلات تواكــب الــذوق الحــديث ولكــني لم أجــد ســوى صــنم يركــع 

غم واحد وصـلاة واحـدة... ومـع ذلـك فقـد بـدأت أول مـرة أنظـم الشـعر أمامه كل الشعراء بن

�لطريقـــة التقليديـــة، أي كنـــت أعبـــد ذات الصـــنم وأصـــلي في نفـــس المحـــراب، ولكنـــني كنـــت 
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، ثم يضــيف قــائلا: 1»شــغوفا �لموســيقى الداخليــة في القصــيدة، واســتخدام الصــورة في البنــاء

واطّلاعــــي علــــى  -ولاســــيما لبنــــان–المشــــرق غــــير أن اتصــــالي �لإنتــــاج العــــربي القــــادم مــــن «

المـــذاهب الأدبيـــة والمـــدارس الفكريـــة، والنظـــر�ت النقديـــة حملـــني علـــى تغيـــير اتجـــاهي ومحاولـــة 

، نخلص من خلال هذا أن أ� القاسم كان شاعرا 2»التخلص من الطريقة التقليدية في الشعر

الـــتي تختلـــف عـــن طريقـــة  و�قـــدا في الآن نفســـه، وعـــرف بطريقتـــه الخاصـــة وتفـــرده في الشـــعر

الشعراء الجزائريين السابقين له والمعاصرين له، وهـذا الاخـتلاف سـببه اطلاعـه علـى مـا أنتجـه 

  الشعراء المشارقة و�ثرهم �م ونظمه على �جهم.
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  :الثالثالفصل 

  المنجز النقدي السياقي لدى عبد االله ركيبي

  :ترجمة الناقد -1

م، ولاية بسكرة، زاول تعليمـه 1928هو عبد االله خليفة ركيبي من مواليد جمورة عام 

الابتـــدائي بمســـقط رأســـه والمتوســـط والثـــانوي في تـــونس، أمـــا تعليمـــه الجـــامعي والعـــالي فكـــان 

الأهليـة والتحصـيل مـن الزيتونـة بتـونس، وشـهادات الليسـانس بجامعة القاهرة، يحمل شهادتي 

  ".كلية الآداب قسم اللغة العربية"والماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة 

م، ثم 1956بولايــــة الأغــــواط ســــنة " آفلــــو"اعتقلتــــه الســــلطات الفرنســــية في معتقــــل 

ق بجبـل الأوراس في معقـل فرضت عليه الإقامة الجبرية في مدينة بسـكرة ولكنـه فـرّ منهـا ليلتحـ

  .الثورة

أرسله جيش التحرير الوطني إلى تـونس ومنهـا أرسـلته الحكومـة المؤقتـة في بعثـة تعليميـة 

  .م1960إلى القاهرة سنة 

قسـم اللغـة العربيـة، وترقـى " كليـة الآداب"م بجامعـة الجزائـر 1967بدأ التدريس سـنة 

  .الحديث في سلك التدريس حتى أصبح أستاذ كرسي للأدب العربي

أشـــرف علـــى البحـــث العلمـــي بـــالقيم المـــذكور لمـــدة ثـــلاث ســـنوات، وبقـــي عضـــوا في 

مجلــس البحــث العلمــي حــتى غــادر الجامعــة، تخــرج علــى يديــه طلبــة مــن الجزائــر وأقطــار عربيــة 

أخرى بالماجسـتير والـدكتوراه ونـاقش العديـد مـن الأطروحـات بجامعـة الجزائـر دمشـق، حلـب، 

  ...وغيرها

الذي " الفكر العربي"يد من الجوائز والشهادات التقديرية، ترأس نادي حاز على العد

  .م1965أنشأه مثقفون جزائريون بعد الاستقلال سنة 
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تـــرأس لجنـــة الفكـــر والثقافـــة بحـــزب جبهـــة التحريـــري الـــوطني، أســـهم في تأســـيس اتحـــاد 

  .   1الكتاب الجزائريين، له مؤلفات كثيرة في الأدب والفكر والثقافة

علامة بـارزة في صـرح الثقافـة والإبـداع الجزائـري بمـا " عبد االله ركيبي"الدكتور  كما يعدّ 

أسداه من أعمال نقدية وأدبية كانت معالم في درب الثقافة والإبداع الجزائري، وبما قدّمه من 

جهود عميقة لإعلاء صرح جزائر الحرية وا�د، فقد كان إرادة خـيرة وبانيـة لأسـس الانبعـاث 

كاتبـا " عبـد االله ركيـبي"ثقافي وانبعـاث الـوطن الجزائـري، فلـم يكـن الكاتـب الكبـير الفكري وال

وفقط يبحث عـن الشـهرة والخلـود، بـل كـان قلبـا كبـيرا حمـل هـم الـوطن الجزائـري وهـم الـوطن 

العــربي الكبــير، وناضــل ثقافيــا واســتمرارا لانتصــار قــيم البقــاء في كيــان الأمــة العربيــة الكــبرى، 

ــــد  ــــدفاع عــــن اللغــــة العربيــــة وكــــان جهــــده بعي ــــة في ال ــــق الأداء، فكــــان إرادة قوي المــــدى وعمي

ومقومـــات الجزائـــر والعروبـــة الســـمحاء بمفهومهـــا الواســـع الأصـــيل المنحـــدر مـــن اللغـــة العربيـــة، 

  .ومقوم الأمة الأكبر، إسلام لحب والسلام والوحدة والحرية

لـــم يفتـــه أســـاس مـــن مـــن جيـــل بنُـــات مجـــد الجزائـــر، ف" عبـــد االله ركيـــبي"ويعـــد الكاتـــب 

أســس بنــاء مجــد حاضــر الجزائــر الثقــافي والفكــري والــوطني إلا وبــذل فيــه الجهــد الراســخ ليضــل 

شـــاهدا علـــى مجـــد كاتـــب أحـــب الجزائـــر مـــن كـــل القلـــب، فأحبّـــه أبنـــاء الجزائـــر حـــبّ الأبنـــاء 

  . 2للآباء

  :لدى عبد االله ركيبي التاريخيالنقد  -2

نقـــاد الجزائـــريين الـــذين وظفّـــوا المـــنهج التـــاريخي في مـــن أوائـــل ال" عبـــد االله ركيـــبي"يعتـــبر 

، حيــث عــبرّ عــن ذلــك في 3"القصــة الجزائريــة القصــيرة: "دراســا�م، وذلــك في بحثــه الموســوم بـــ

اخـــترت المـــنهج الـــذي يجمـــع بـــين النقـــد والتـــاريخ، فالتـــاريخ هنـــا لـــيس : مقدمـــة دراســـته قـــائلا

ارها العــام، وكيــف تطــورت، ومــا هــي مقصـودا لذاتــه، وإنمــا هــو لبيــان خــط تطــور القصـة ومســ
                                                 

حي العناصر عمارة عبد االله ركيبي، الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع،  -1

  .ص.ط، د.د الجزائر،القبة،  03رقم  309

  .ص.د عبد االله ركيبي، الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، -2

  .339.، قسنطينة ، الجزائر، ص12.رابح طبجون، النقد الأدبي مناهجه وقضاياه عند الدكتور عبد االله ركيبي، مجلة المعيار، ع -3
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الأشكال التي ظهرت فيهـا، لأن الأدب يتطـور بتطـور حيـاة الإنسـان، والتـاريخ يسـاعد علـى 

  .تحديد مراحل هذا التطور

مــن بــين النقــاد الــذين اهتمــوا بدراســة الشــعر مــن جانبــه " عبــد االله ركيــبي"يعــد  كمــا 

اعيـة لأي دراسـة أدبيـة يعـدّ ضـرورة الاجتماعي، حيث يرى بـأن الاهتمـام بالأحـداث الاجتم

لا بــــد لمـــن يتصــــدّى لدراســــة الأدب في الجزائــــر والشــــعر منــــه «: لابـــد منهــــا، وذلــــك في قولــــه

ـــتي مـــرت بالشـــعب  بالخصـــوص أن يتعـــرض للعوامـــل الـــتي ســـاهمت في تطـــويره، والأحـــداث ال

، 1»ريالجزائري ليدرك مدى تعبير هذا الشعر عن روح الشـعب ومـدى مسـايرته للواقـع الجزائـ

وهــو هنــا يشــير إلى قضــية مهمــة في النقــد الاجتمــاعي وهــي قضــية الالتــزام وقــد تحــدث عنهــا 

ـــزام الأ«: قـــائلا ضـــرب مـــن "ينبغـــي أن يقـــوده إلى  ديـــب بقضـــايا مجتمعـــه وهمـــوم شـــعبه، لاالت

تفيـد ا�تمـع  خـيرة إن كتبـت لاالأ ن هـذهكـالرومانسـية، ل قليمية قد تكون شرا من الذاتيةالإ

تلحـق ضـررا  قـل لامسـتقبله أو علـى الأ تشكل خطـرا علـى لنظر الواقعية، فإ�ا لامن وجهة ا

جتماعيـــة علـــى نســـانية الا�ـــذه الرســـالة الإ ديـــب الـــواقعي أن يقـــوموحـــتى يتســـنى للأ، مباشـــرا

كتفــــاء بمعالجــــة الموضــــوعات التقاليــــد والا  أكمــــل وجــــه، وجــــب عليــــه التخلــــي عــــن كثــــير مــــن

إلى إنتــــاج  يــــؤدي إلا نــــدماج في الشــــعب لاالا ن عــــدموالقضــــايا مــــن الخــــارج، كمــــا يقــــال لأ

  .2»سطحي شكلي

والواقـــع أن الشـــعر في الجزائـــر قـــد مـــرت عليـــه «: ويقـــول متحـــدثا عـــن الشـــعر الجزائـــري

عهود وفترات تأرجح فيها بين اليأس والأمل مرة وحاول أن يدفع بعجلة التطور الفكـري إلى 

الجزائــر مــرّ بمراحــل عديــدة حســب الأوضــاع ، وهــذا يعــني أن الشــعر في 3»الأمــام مــرة أخــرى

: التي كانت تعيشها الجزائر آنذاك من احتلال غاشـم ونجـد هـذا واضـحا جليـا في قـول الناقـد

أو كـادت تنقطـع ... والذي يلفت النظر هو أنا هناك حلقـة مـن حيـاة الشـعر قـد انقطعـت«
                                                 

  . 20.عبد االله ركيبي، دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث، ص -1

نقد السرد أنموذجا، مخطوط ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  حمداوي، الخطاب النقدي الجزائريسعيدة  -2

  .45.م، ص2011-2010الجزائر، 

  .20.عبد االله ركيبي، دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث، ص -3
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عبـــد االله "، ويضـــيف 1»وتبـــدأ هـــذه الفـــترة منـــذ بدايـــة الغـــزو الفرنســـي حـــتى أوائـــل هـــذا القـــرن

وقد يكـون هنـاك «: في حديث عن الشعر والشعراء في ظل الحقبة الاستعمارية فيقول" ركيبي

شــعراء، وقــد ســكون هنــاك شــعر في هــذه الفــترة القائمــة في حيــاة الجزائــر السياســية والفكريــة، 

 في هــــذه المرحلــــة قــــد حيــــل بينــــه وبــــين الثقافــــة... ولكــــن الــــذي نعرفــــه أن الشــــعب الجزائــــري

، أي أن في تلـــك الفــــترة الحساســـة والمأســــاوية لم يكـــن الشــــعب الجزائـــري مهتمــــا أو »العربيـــة

متفرغـــا للشـــعر والأدب عمومـــا، بـــل كـــان يســـعى وراء نيـــل الاســـتقلال وطـــرد المســـتعمر مـــن 

" الأمــير عبــد القــادر"الجزائــر، وبــالرغم مــن هــذا كلــه كــان يوجــد مجموعــة مــن الشــعراء أمثــال 

اث والوقائع التي عاشـها الشـعب الجزائـري في حروبـه الطاحنـة ضـد الذي سجّل بعض الأحد

م، حــتى أســر الأمــير، ولــن نتعــرض إلى شــعر الأمــير في هــذه 1830الغــزو الفرنســي منــذ ســنة 

الفــترة، فقـــد درســـه الكثــيرون، وعرفـــه معظـــم المثقفـــين ولا يجهلــه إلا الـــذين لا ينتمـــون للثقافـــة 

  ،2والفكر

  :ي من دراسة الناقد عبد االله ركيبينموذج تطبيقي نموذج تطبيق -3

  :الشعر في هذه الفترة إلى مجموعة من الأقسام أولها" ركيبي"وقد قسّم 

  :شعر الانطواء -أ

ليغلـق علـى نفسـه البـاب، وينظـر «بدأ الشـعر يعـبر عـن الـذات الإنسـانية واحتياجا�ـا 

بوتـة، فقـد اتجّـه الشـعراء والـنفس المك... إلى الحياة من زاوية خاصة، هي زاوية الذات المحرومـة

في هذه الفترة إلى أنفسهم يبحثون عنها، كما اتجهوا إلى الزمان والجهر يحملون ما يقاسوه في 

" عبـد االله ركيـبي"، ويأخـذ 3»هذه الحياة من شقاء وعذاب، وما يلاقونـه مـن صـدود وحرمـان

الأمين العمودي  فالشاعر«: الشاعر الأمين العمودي مثالا على هذا النوع من الشعر فيقول

                                                 

  .20.صعبد االله ركيبي، دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث،  -1

  .21.صالمرجع نفسه،   -2

  .24.المرجع نفسه، ص -3
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" ركيــبي"، ثم يأتينــا 1»...هــو ســبب بلائــه وعذابــه... في هــذه المرحلــة، كغــيره يــرى أن الــدهر

  :بأبيات من شعر الأمين العمودي والذي يقول

  مُ لاَّ ظَ    ـرَ هْ الـدَّ   نَّ إِ   ر ـِجْ الزَّ وَ     رِ هْ ـالقَ بِ        ا هَ سُ كِ عْ ر ي ـَ ـُهْ الـدَّ  وَ لاَ د العُ ري ـُ ـِـي تُ سِ فْ ن ـَ

  امُ غَ رْ ضِ  شِ حْ الـوَ  ـيفِ عِ ن ضَ  ـْا عَ طَ ا سَ مَ كَ        هِ تِ ـوَ طْ سَ بِ   ـي ـنِّ عَ    ـا طَ سَ  انَ مَ الزَّ   نَّ إِ 

  :2وهو القائل

  رَ البركانجَّ فَ ت ـَ لَ يْ تُ قِ هْ ف ـُ   وْ أَ         امَ السَّ   تِ رَ طَ مْ أَ  الُ قَ ي ـُ تُ بْ تَ ا كَ ذَ إِ فَ 

  انُ حَسَّ    هِ بِ     يلِ بْ ق ـَ   مْ هِ تِ أْ يَ  مْ لَ          امَ ي بِ ائِ قُـرَّ    تُ يْ ت ـَأَ    تُ مْ ظَ ا نَ ذَ إِ وَ 

وإذا كان العمودي ساخطا على الزمان، كافرا بمـا ضـربه عليـه مـن حجـاب ومتجرمـا «

�ـذا الـدهر الــذي يقـف شـدا في وجهــه، فهنـاك الشــاعر المولـود بـن الموهــوب، وهـو إن شــارك 

  .3»التأنيفي السخط والتبرم إلا أنه يدعو إلى الصبر و العمودي 

نًا       انُ مَ الزَّ  كَ يْ لَ عَ  ارَ جَ  ذَاإِ  رًا   حِيـْ   سُرُورٌ  لَهُ  فاَلزَّمانُ ... فَصَبـْ

  4السُّرورُ    يَـتْبـَعُهُ  الحُزْنَ   فإَِنَّ    ألََمَّتْ        لِحَادِثةٍَ  تَـنْظُر    وَلاَ 

ريـة، قلنا أن الشعر قد حاول أن يخرج مـن قوقعتـه الضـيقة ليتحـدث عـن أشـياء جوه«

هــو ... ليخــوض في موضــوع هــاموهــذا الشــاعر المولــود الســابق قــد حــاول أن يمــزق الســكون 

  .5»الدين

  :يقول الشاعر

  العَالَمِينَا       ربِّ  االلهِ   وَدِينُ    الإِسْلاَمُ هَذَا      امَ  مُ وْ ا ق ـَ يَ لاَ أَ 

نَا  افِعِ مَافِي النَ ... وَسَعَى     بِعِلْمٍ    يأَْمُرُناَ   الإِسْلاَمُ   أتََى   حَيِيـْ

يَاناَ  بَـيْنَ   وَجَمَعَ    المُرْسَلِينَا   خَيْرِ   قَـوْلِ    تَدَبُّـرَ      وَأُخْرَى    دُنْـ
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ثم اتجّـــه الشـــعر اتجاهـــا آخـــر وبـــدأ يتحـــدث عـــن ا�تمـــع محـــاولا حـــل مشـــاكله، يقـــول 

فــترة قــد عنــدما تــرى الشــعر في هــذه ال" أ�ــا القــارئ الكــريم"ولعلــك تعجــب معــي «": ركيــبي"

  .1»...فيتحدث عن المرأة... أخذ يلتفت إلى ا�تمع ليساهم في حل مشاكله

  :ويأخذ الشاعر صالح خباش مثالا يتحدث عن المرأة فيقول

لَةِ   فِي   مَكْتُوبةَ       وَشَقاء   عباءة   بين  تركوك    اللَّيْلاء اللَّيـْ

  .الأرزاء   بِكَتَائِب     حْفُوفَةمَ          بأَِسْوَأِ بُـقْعَة  مَغْلُولَة الأيَْدِي

  2سَودَاء     بِملاءَة    مَلْفُوفة        مَزْجُورةَ   مَحْرُومة   مَسْجُونة 

نظـرة جاهليـة تعـبرّ عـن رواسـي مـن الماضـي مازالـت عالقـة بعـض «فهذه النظرة للمرأة 

نها، وإنما مخلوق شرير العقول من أبناء العرب، فلا زالوا ينظرون إليها على أ�ا مصيبة لابدّ م

  .3»لابد من سدّ الباب في وجهه، ولابد من سجنه في المنزل حتى نأمن شره

الذي نظـم قصـيدة طويلـة يتحـدث قيهـا «" الزاهري"شاعرا آخر وهو " ركيبي"ثم ذكر 

مـن عمرهـا وقـد أعجبـت بقصـيدة لـه قالهـا في طفلـة  13عن طبيب فرنسي اغتصب فتاة في 

الثـــة عشـــر مـــن عمرهـــا الغـــض، عنـــدما اختطفهـــا طبيـــب فرنســـي يحمـــل جزائريـــة لم تتجـــاوز الث

  .4»دكتوراه في الطب اختطفها من سانتوجين بالجزائر العاصمة فاغتصبها

  :يقول الشاعر

  العُمْرِ   مُسْتـَهَلِّ     فِي  طِفْلَةٌ  مِنْ وَقْدِ الضُّلُوعِ        اهُ قَ لْ ا ت ـَشدّ مَ 

  5المنْكَرِ   وَسُوءِ   الأَسْرِ   يْع         شَقْوَةَ خَلِ  العَلْجِ    فَظٌّ مِنَ  اسَامَهَ 

إن هذه القصة تسجل العار الأبـدي الـذي لطـّخ سمعـة فرنسـا وسمعـة الثـورة الفرنسـية «

وإن كــان : وخلاصــة الأمــر أن الشــعر هــو... الـتي قامــت لتحريــر الإنســان، كمــا تــدّعي فرنســا
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ئـر، إلا أنـه في تعبـيره هـذا كـان قاصـرا عـن تعبيرا كاملا عن هذه الفـترة الحالكـة مـن حيـاة الجزا

  .1»أن يصورها أدق تصوير ويعبر عنها أجمل تعبير

  : شعر الدعوة -ب

وقاتل الجزائريون جنبا «ظهر هذا الشعر في الفترة الممتدة ما بين الحربية الأولى والثانية 

نقصد سـوى نحن عندما نقدم نماذج للشعر في هذه الفترة لا «، و2»إلى جنب مع الفرنسيين

كيـف  : أن نضرب أمثلة فقط، ونعطي فكرة للقارئ حتى يطلّع على بعـض المظـاهر، ويعـرف

كــان الشــعب العــربي في الجزائــر يناضــل في صــمت وســكون دون أن يســمع بــه حــتى إخوتــه 

وأشــقاؤه، وليعــرف أن الشــعب الجزائــري لم يســكن، ولم تفــتر همتــه، ولم يســتكن في أي وقــت 

وهــو " محمــد العيــد"نمــوذج شــعري مــن أشــعار " عبــد االله ركيــبي"ذ ، وهنــا يأخــ3»مــن الأوقــات

  :يدعو الشباب إلى النهوض بالعلم كغيرهم من شباب البلدان العربية الأخرى في قوله

 ى؟نَ غْ مَ  يِ أْ الرَّ  نَ مِ  مْ كُ لَ  لْ هَ   ى رَ ت ـُ           دِ االضَّ    ةَ يَ ت ـْفِ    ايَ  دِ لاَ البِ  اةَ مَ ا حُ يَ 

 نِ هْ وَ وَ   مٍ هْ وَ    نَ يْ ا ب ـَمَ    مْ تُ فْ ق ـَوَ وَ           ا طً وْ شَ  رِ صْ العَ   عَ مَ  مْ كُ انُ رَ ي ـْجِ  ارَ سَ 

 ي؟نّ جَ تَ وَ  ى ذَ أَ   نْ مِ  ونَ اسُ قَ ت ـُ   امَ           ا هَ ن ـْمِ  ونَ اسُ قَ ى ت ـُوَ ى القِ تَّ شَ   تَ حْ تَ 

 4؟نٍ بْ غُ وَ  ارٍ قَ تِ احْ    ىلَ إِ  مْ تُ نْ كَ سِ  مْ أَ             اف؟صَ تِ انْ وَ    ةَ ابَ هَ مَ    مْ كُ نْ مِ   نَ يْ أَ 

الشـــاعر يـــوبخ الشـــباب الـــذي يـــدَّعي أن هـــذا الهـــوان الـــذي يعيشـــون فيـــه إنمـــا كـــان «

السبب فيه الأجداد، فالذي يسيء الظن بالأجداد أجدر به أن يحتقـر، فهنـاك شـواهد علـى 

  .5»ما كان الأجداد والآباء من عزّ وسلطان

  

  

                                                 

  .31.صعبد االله ركيبي، دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث، -1

  .36.صالمرجع نفسه،  -2

  .40.المرجع نفسه، ص -3

  .41.صالمرجع نفسه،  -4

  .42.المرجع نفسه، ص -5



  المنجز النقدي السياقي لدى عبد االله ركيبي                   :الثالثصل الف

  

 
47 

  :شعر اليقظة -ج

الأيمـة الــتي قامـت فيهــا  1945مـاي  8داث شـعر اليقظـة بأحــ" عبـد االله ركيــبي"ربـط 

ألـــف جزائــري في يـــوم واحــد، وبعــد هـــذا الحــدث الألـــيم اســتعاد الجزائريـــون  45فرنســا بقتــل 

هيكلـــة سياســـتهم مـــن جهـــة وفكـــرهم وشـــعرهم مـــن جهـــة أخـــرى لمـــا رأوه مـــن ظلـــم وإهانـــة 

قافيــة فـــإن أمــا مــن الناحيـــة الفكريــة والث«: في هــذا الصـــدد" ركيــبي"للشــعب الجزائــري، يقـــول 

الشــعراء والطبقــة المثقفــة عامــة وجــدوا أنفســهم يعيشــون هــذا الحــدث الضــخم ورأوا بــأعينهم  

، ثم يـــذكر لنــا الناقــد أمثلـــة مــن الشــعراء الـــذين 1»كيــف �ــان كرامــة شـــعبهم وتــداس حقوقــه

تحــدثوا عــن هــذا الحــدث الهــام والمفصــلي في تــاريخ الجزائــريين، حيــث يــذكر أول شــاعر وهــو 

  :الذي يقول" ةربيع بوشام"

 وامِ قْ أَ  نْ فَجَّعْتَ مِ  مْ كَ ) وايُ مَ ( ايَ            امِ وَ عْ الأَ  ى دَ مَ  رٍ هْ شَ   نْ قُـبِّحْتَ مِ 

 مياِ الطَّ   اكَ ذَ أَ  نْ رٌ مِ خْ صَ  اعَ مَ انْ وَ            ةٌ يَ صِب ـْ رِ ائِ زَ الجَ   يفِ   كَ لِ وْ هَ لِ   تْ ابَ شَ 

 امِ يَّ ةُ الأَ جَ هْ مُ  ى تَّ حَ   نِ وْ ي الكَ فِ             ةٍ يمَ حِ رَ    لُّ كُ   ادُ بَ كْ أَ    تْ رَ طَّ فَ ت ـَوَ 

 مِ الآلاَ     ةِ حَ فْ صَ   يعٍ فِ امِ دَ مَ وَ              من دَمٍ   المشؤوم سُطِّر  تاريخُكَ 

 ضِرام  ءوَ سُ  ي ر فِ ائِ زَ الجَ    نِ ابْ بِ             وامَ رَ  دْ قَ مَ لَ لاَ السَّ  يكَ وا فِ نُ لَ عْ نْ أَ إِ 

 امهُيَ بِ       اتهِجَ هْ مُ      وا بُ رَّ شَ تَ وَ            اتَهُ يَ حَ وَ         ه الَ وَ مْ أَ     وابُ اهَ تنَ وَ 

 2امسَ حُ  تَ نْ بِ    زَوْهجَ فَ   هِ احِ فَ كِ بِ           وارُ رَّ حَ  ى تَّ حَ      اءِ جَ يْ هَ لْ لِ   وهُ بُ لَ طَ 

" ربيــع بوشــامة"ومــن الوفــاء للحقيقــة والتــاريخ أن نســجل في هــذه الدراســة للشــاعر «

، ثم يذكر شاعر آخر 3»يازا في هذا الموضوع، فقد تحدّث بإسهاب في هذه المأساةسبقا وامت

  :ويقولفي قصيدة له يتحدث فيها هو أيضا عن هذا الحدث الأليم " محمد العيد"وهو 

  وَثاَمِن ث مَايي جُرْحُهُ مَالَهُ آسِي     أَوْ أُهَدئ إِحْسَاسِي    يدِ جْ وَ  مُ تُ كْ أَ أَ 
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  يَمِيلُوا لإِسْلاسِ  وَهُمْ فِي جِمَاحٍ لَمْ      ضَمَادَة      حْدَثوُه أَ   مِمَنْ    وأَرْقَبُ 

هُم   فَـلَمْ نَجِدْ      وَهُوَ بِدَمِي  تَمُرُّ اللَّيَالِي    وَاليَأْسِ   العُنْفِ   سِوَى  مَرْهَمًا مِنـْ

  مْؤْلِم قاَسِ    وءٍ وَقـْعُهَاسُ   بأَِحْدَاثٍ        أفُقُا    تَزدِ  بَـرْأَهُ       ارجََوْنَ     إِذَا مَا

   النَّاسِ    وَيؤُذِي بِلا ذَنْبٍ عَلى أَعْيُنِ      جُرْحَهُ       ينْكَأُ    ظَلَّ   الجَريحَ     فَـيَا

 اسسَ حْ إِ  رِ يْ ى غَ لَ إِ ى وَ دْ جَ  لاَ و بِ كُ شْ يَ وَ        ةٍ يجَ تِ نَ     رِ يْ غَ بِ      يدِ عْ ت ـَسْ يَ وَ    جُّ ضُ يَ 

 اسِ طَ سْ قِ بِ    ينُ دِ يَ   لاَ   قٍّ حِ مُ     رَ ي ـْغَ وَ        مٍ احِ رَ  رِ يْ غَ  ى لَ إِ    ىوَ كْ الشَّ  نَ مِ  انَ مْ ئِ سَ 

  1اسرَ ت ـْأَ وَ   اتفَ هَ رْ مُ    نْ عَ  نِ بْ ن ـَ مْ ا لَ ذَ إِ       ا هَ دَ حْ وَ     مِ الِ ظَ المَ  دِّ عَ    يفِ  رَ ي ـْخَ  لاَ وَ 

ســه وقــد نجــح الشــاعر في تصــوير إحسا«: في تحليــل القصــيدة فيقــول" كيــبي"ثم يبــدأ ر

بمأســاة مــايو، كمــا اســتطاع أن يعــبر عــن نفســية الشــعب عنــدما بــذل كــل الجهــد ليصــل إلى 

  .2»نتيجة مع العدو، وقد سُدّت في وجهه جميع السبل

الحقيقــة الــتي لا ينبغـــي أن تغيــب عــن الأذهـــان والــتي يجــب أن ننظـــر علــى ضـــوئها «و

يواسـيه في كـل ملمـة للشعر الجزائـري هـي أن الشـعر كـان دائمـا وأبـدا يقـف جانـب الشـعب و 

تلــــم بــــه أو رزء يصــــاب بــــه، ومــــا أكثــــر مــــا أصــــاب الجزائــــر مــــن ويــــلات علــــى يــــد أعدائــــه 

، وهنا يتّضح لنا جليـا اعتمـاد عبـد االله ركيـبي علـى النقـد الاجتمـاعي في تحليـل 3»ومستعمريه

النصوص الشـعرية، وذلـك مـن خـلال معالجتـه لقضـايا اجتماعيـة، ثم يواجـه الشـعب الجزائـري 

ومـــا «": ركيـــبي"الاســـتعمار وحـــدها، فالطبيعـــة أيضـــا كانـــت قاســـية ولا تـــرحم، يقـــول  ويـــلات

وقـد غضـبت الطبيعـة علـى خراطـة ... أقسى الطبيعة عندما تثور وتصبُّ غضـبها علـى النـاس

وقـف ... فكادت تبيد ساكنيها عن آخرهم، ووقـف الشـعر ليسـجِّل هـذين الحـدثين الـرهيبين

" محمــد العيــد"قصــيدة للشــاعر " ركيــبي"، ثم يــذكر لنــا 4»مــع الشــعب يواســيه ويشــدّ مــن أزره
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خـــلال الـــذي تحـــدث مـــن خلالهـــا عـــن هـــذه النكبـــة الـــتي دمـــرت مدينـــة بأكملهـــا وذلـــك مـــن 

محمـد "فهـذا هـو الشـاعر «: قـائلا" عبـد االله ركيـبي"حيـث يضـيف " زلـزال الأصـنام "قصـيدته 

من هذه ... اقه، متألما ملتاعايصرخ من أعمق أعم" زلزال الأصنام"في قصيدته الرائعة " العيد

النكبة التي دمرت مدينة بأجمعها، بل أمس الجزائر من أقصاها إلى أقصاها وأصـبحت تعـيش 

  .1»في حداد ورهبة مثل أم فجعت في إحدى بنا�ا العزيزات

  :يقول الشاعر

 اهَ الَ جَ رِ   يثُ غِ تَ سْ تَ وَ   ااكً رَ دَ   وعُ دْ تَ        ا هَ الَ مَ    ا اهَ هَ دَ    ا مَ   رِ ائِ زَ الجَ   حُ يْ وَ 

 اهَ الَ مَ ثَ   ونُ كُ يَ    نْ مَ فَ    نُّ ئِ تَ  ى هلوَ        ة وبَ رُ كْ مَ   تْ حَ بَ صْ أَ    رِ ائِ زَ الجَ    حُ يْ وَ 

 اهَ الَ مَ جَ   ونُ نُ المُ  تْ هَ وَّ شَ    اءَ نَ سْ حَ         ة رَّ ب ـَ   اة تَ ف ـَ   تْ لَ كَ ثَ      ةوعَ جُ فْ مَ 

 2اهَ الَ زَ لْ زِ   تْ لَ زَ لْ زَ وَ   مِ لاَ الظَّ    تَ حْ تَ         ا هَ رَ وْ دَ  تْ جَّ رَ  امِ نَ صْ ى الأَ لَ ي عَ فِ سَ أَ 

وبعد هذه الصـرخة المتألمـة مـن الشـاعر نأخـذ في «: ثم يشرع في تحليل القصيدة فيقول

، 3»وصـف هـذا الزلـزال فيتعجـب مـن هـذه الرجـة الغريبـة الـتي لم يشـاهد هـذا الجيـل مثـيلا لهــا

لقــد دوت كالرعــد القاصــف، وهــوت «: لحديثــه عــن هــذه الفاجعــة فيقــو " ركيــبي"ويواصــل 

على السكان فأخرجتهم بل طحنتهم وأودت �ـم، فأزهقـت الأرواح، ومزقـت الأوصـال، ولم 

تقتصر في تدميرها على العباد، بل غنها قد قضت على كل من اعترض طريقهـا، فلـم يسـلم 

  .4»لا الكرمة ولا الحديقة، ولا من استغل خلالها

  :يقول الشاعر

 اهَ الَ ثَ مِ   يثُ دِ الحَ  يلُ الجِ  دَ اهَ ا شَ مَ          ةٍ يَّ ضِ رْ أَ    ةٍ جَّ رَ    نْ مِ    اهَ لَ   ابً جَ عَ 

 اهَ الَ قَ ث ـْأَ      تْ جَ رَ خْ أَ وَ    ينَ لِ الآهِ بِ          تْ كَ دَ كْ دَ تَ   مَّ ثُ  دِ عْ الرَّ  يَّ وِ دَ  تْ وَ دَ 
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 اهَ الَ صَ وْ أَ    تْ قَ زَّ مَ وَ    ادِ بَ العِ   جَ هِ مَ         تْ قَ هَ زْ أَ وَ   لِ لاَ التِ  لِ لاَ عْ أَ بِ  تْ دَ وْ أَ 

 اهَ لَ لاَ غِ   لَّ غَ ت ـَاسْ  نْ مَ ا وَ هَ بِ  تْ فَ صَ عَ         ةٍ يقَ دِ حَ وَ   اهَ بِ   وتُ لُ أَ    ةمَ رْ كَ    مْ كَ 

 اهَ لَ لاَ دَ    دُّ حُ تَ    لاَ   سَ ائِ رَ ي عَ وِ تؤْ         ةٍ رَ سْ أُ بِ       تْ نَ يَّـ زَ    دْ قَ    ةايَ رَ سَ وَ 

 اهَ الَ فَ    حُ بَ قُ ي ـَ  ا مً ؤْ شُ   اهَ نِ بَـيْ   نْ مِ        تْ ضَ وَّ عَ ت ـَوَ  تْ ضَ وَّ قَ ت ـَا ف ـَهَ بِ  تْ قَ سَ فَ 

 اهَ الَ مَ   بُ دُ نْ ت ـَوَ    اهَ ت ـَادَ عَ ي سَ كِ بْ ت ـَ         ةً يرَ قِ فَ    يمُ هِ تَ     ةً دَ رَّ شَ مُ    تْ سَ مْ أَ 

 1اهَ الَ تَ اغْ فَ    ةً امَ مَ حَ   ادَ صَ    رِ سْ النِ كَ         ا هَ يدَ حِ وَ  امَ مَ الحَ  ادَ صَ  عٍ ضِ رْ مُ  مْ كَ 

وإنما الشيء المتحقـق أن هـذه البلـدة قـد بقيـت حطامـا فـوق حطـام، «": ركيبي" يقول

إلا الــديار، وقــد تكــدّس بعضــها فــوق بعــض والجبــال قــد هــوت  وركامــا علــى ركــام، فــلا تــرى

  .2»مطأطئة الرءوس فحطّمت صخورها ورمالها

  :يقول الشاعر

 اهَ الَ مَ أَ  الِ بَ ى الجِ لَ عَ  الَ بَ ى الجِ رَ ت ـَوَ       ا هَ بـَّ كُ أَ  ارِ يَ ى الدِّ لَ عَ  ارَ يَ ى الدِّ رَ ت ـَف ـَ

 اهَ الَ مَ رِ ا وَ هَ ورَ خُ صُ  وحِ فُ السُّ  لَ وْ حَ       تْ دَ دَّ بَ ف ـَ وسِ ؤُ الرُّ  ةَ ئَ أطَ طَ مُ  تْ رَّ خَ 

 اهَ الَ مَ شِ وَ   اهَ ين ـَمِ يَ   يلُ مِ تَ     بٍ خْ صَ        جٍ ائِ هَ    رٍ حْ بَ بِ    نُ فُ سُ     اهَ نَّـ أَ كَ فَ 

 اهَ الَ جَ أَ وَ   ى حَ الرَّ   لَ ثْ مِ   ا هَ ارَ دَ أَ وَ        ا هَ سِّ أُ    نْ مِ   ا هَ زَّ هَ   اردَ  بَّ رُ لَ وَ 

 اهَ الَ مَ سْ أَ   تُ رْ عَ شْ تَ اسْ   ىالَ كَ الثُ  لَ ثْ مِ        مٍ اتِ قَ  ادٍ وَ سَ   يفِ  بَ اكِ وَ ى الكَ رَ ت ـَوَ 

 3اهَ الَ غَ ي ـْى إِ رَ ي الثَّـ فِ  لُ وغِ تُ  قِ مْ ي العُ فِ         ةً يبَ هِ رَ   وقِ قُ الشُّ  يدَ ادِ خَ ى أَ رَ ت ـَوَ 

هـــذه القصـــيدة تعتـــب مـــن غـــرر الشـــعب العـــربي في وصـــف الكـــوارث والمحـــن، وهـــي ف«

وإلى جانبـه في كـل ... دليل على أن الشاعر الجزائري لم يكن بعيدا عن شـعبه، بـل كـان معـه

  .4»الأحوال
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الـذي " مفـدي زكريـا"شاعر آخر تحدث عـن هـذت الزلـزال المـدمِّر وهـو " ركيبي"يذكر 

الآن ربـك : "بعنـوان" محمـد العيـد"ل قصيدة على غرار قصيدة حرّك نفسه هذا الزلزال، فقا«

، ويبدؤها بسبب هذا الزلزال فيعزوه إلى الإثم والفسق الذي عمّ هذه الناحية، هذا "أوحى لها

الإثم الذي لم تتحمله الأرض، فأخرجت ما عندها من أثقال، لترمي �ا الآثمين، وقـد سـخر 

ه الغضـبة، ولكـن كـان الأجـدر أن لا تسـأل يسـأل الأرض عـن هـذالبعض من هـذا، فـذهب 

بــل كــان الأجــدر أن يســألوا ... الأرض عــن هــذه الرجّــة الــتي رمــت النــاس في جحــيم مهــول

الـــذي أوحـــى لهـــم بالشــــر والإثم، فـــردّت الأرض ترمـــي باللهيـــب المحـــرق، والعــــذاب " إبلـــيس"

وث الزلــزال ربــط بــين حــد" مفــدي زكريــا"، هنــا نلاحــظ بــأن 1»المــاحق، بــوحي مــن االله تعــالى

  :بفسق وفجور البشر، حيث يقول في قصيدته

  زلزالها    الأرضُ   فزُلزلت         زلزالها    زلزل   الإثمُ    هو 

  أثقالها رضُ الأَ    تجَ رَ فأخْ         الهم قَ أث ـْ      النّاسُ   وحمّلها 

  ها؟لَ  ا مَ    ارً اخِ سَ   ها لُ يُسائِ          حُمقه  يفِ  م آدَ  ابنُ    القَ وَ 

  وأهوالها    الجحيم  تُحاكي          رجّة نْ عَ  ضَ رْ وا الأَ ألُ سْ تَ  فلاَ 

  2اهَ لَ  ى حَ وْ أَ   كَ بَّ رَ   إنَّ    لاَ أَ          م كُ لَ  ى حَ وْ أَ   يسَ لِ بْ إِ   نَّ  إِ لاَ أَ 

هذا هو مطلع القصيدة، وهو في الواقع مطلع ليس فيه ما يلفت النظر مثل ما رأينا «

التي كانت بدايته التياعا وأنينا، وحرقة، وألما وكان تعبـيرا صـادقا عـن " دمحمد العي"في قصيدة 

فقــد اســتوحاه مــن آســيات قرآنيــة مــن " مفــدي زكريــا"الفاجعــة بــأتم معــنى الكلمــة، أمــا مطلــع 

فليس فيه جديد في الوصف ولا في الاستعارات والأخيلة والمعاني التي يوجبها " الزلزال"سورة 

الــذي فاضــل بــين الشــاعرين مــن خــلال وصــفهم " ركيــبي"يــل ورأي ، هــذا كــان تحل3»الســياق

  .وصدق تعبيرهم عن هذه الكارثة الأليمة
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وقـــد «قـــد تعـــاطف مـــع المنكـــوبين " مفـــدي زكريـــا"بـــأن " ركيـــبي"يـــرى  لكـــن في المقابـــل

أعجبني منه تلك الاستعطافات للطبيعة، وذلك النداء الحار المخلـص بطلـب الرفـق والعطـف 

حفاة، عراة، جيـاع،  : بين هؤلاء الذين جرّد�م الطبيعة من كل شيء، فهمعلى هؤلاء المنكو 

ســوى محــاجر العيــون الــتي تنــدب وتبكــي أطــلال ... يصــارعون المــوت، فقــد فقــدوا كــل شــيء

فأخــذت ... منــازلهم الــتي شــرّدوا منهــا، فهــم أشــبه بالهياكــل الهزيلــة وحــتى الســماء لم تــرحمهم

إلى مجموعـــة مـــن أبيـــات " ركيـــبي"التحليـــل يســـتند فيـــه ، وهـــذا 1»�طـــل اليـــوم علـــيهم مـــدرارا

  :الذي يقول" مفدي زكريا"الشاعر 

  آجَالَها   تُصَارعُِ    جِيَاعٌ    فَفِي الحَيِّ قَـوْمٌ عُرَاةٌ حُفَاةٌ      

  أَطْلالََهَا   تَـنْدُبُ  مَحَاجِرَ          هُمْ فَـقَدُوا كُلَّ شَيْءٍ سِوَى

  2هَطاَلَهَا اليـَوْمَ  تُطاَردُِهَا       أَرْسَلَتْ   هَيَاكِل حَتَّى السَّمَاءَ 

ذا المنظـــر الـــذي يعـــرك الصـــخر لم يحـــرك بعـــض النفـــوس فهـــ«: قـــائلا" ركيـــبي"ويضـــيف 

للبذل والعطاء ومواساة المنكوبين، فحر في نفـس الشـاعر أن يشـاهد أناسـا لم يحركّـوا سـاكنا، 

ولا بـــادروا بإعانـــة مـــواطنيهم، فصـــبت علـــيهم ســـوط غضـــبه، وجحـــيم ثورتـــه العارمـــة واســـتنزل 

  .3»عليهم لعنات الرب القوي

ا آخـــر تحـــدث عـــن الطبيعـــة وغضـــبها وهـــو الشـــاعر الربيـــع شـــاعر " ركيـــبي"ثم يـــذكر لنـــا 

  .4)"خراطة(زلزال وقع ببلدة "بوشامة الذي تحدث عن 

  :يقول الشاعر

  إِقـْبَال   فِي  البُركَان  وَتَحَسَّسِ     انظرْ مَدَى الزِّلْزَالِ   وَ  ىمَ الحِ بِ  فْ قِ 

  الصَوَّال       ايِدالمُتـَزَ    ودَويَّة       وحَمية   فيحهُ  " هَوَادِي"والحَظّ 
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  1خَيَالِ  نَذِيرَ ... يَـرْمِي بأَِدْخِنَة     غُوَرَهَا      بعَِيدًا شقّ فوْهَة   قد 

بمــا حشــد لــه مــن  وهــذا المطلــع قــوي يجعلنــا نحــس حقــا بفداحــة الأمــر وعمــق الزلــزال«

ات إلى بــاقي القصــيدة، فــالتعبير ... في شــوق... صــور وتعــابير مدويــة �يــئ القــارئ لأن ينظــر

الـتي �ـز قف، تحسس، الحـظ، فيحـة، حميـة، دويـّة، الصـفال، إلى آخـر هـذه الحشـود والصـور 

  .2»النفس هزا والتي تجعلنا نترقب باقي القصة في لهفة وتطلع

للحــــديث عــــن الشــــعب الجزائــــري وعروبتــــه وأنــــه بــــالرغم مــــن كــــل " ركيــــبي"ثم يــــذهب 

عب الجزائي حافظ على هويتـه الرعبيـة السياسات التي قام �ا الاستدمار الفرنسي إلا أن الش

الاعتقــاد بــأن : ومــن الخطــأ الفاضــح«: في هــذا الصــدد" ركيــبي"مــن لغــة وتــاريخ وأدب، يقــول 

ـــة والحقيقـــة الـــتي لا يشـــك فيهـــا أحـــد أن ... الشـــعب الجزائـــري كـــان بعيـــدا عـــن ركـــب العروب

فاحـه الطويـل ك: الشعب الجزائري يحس إحساسا عميقـا بعروبتـه وقوميتـه، والـدليل علـى هـذا

لم ... مــن أجــل هــذه القوميــة، ومــن أجــل لغتهــا وتاريخهــا وآدا�ــا، ولكــن كفاحــه كــان صــامتا

، 3»يســمع بــه أحــد لأن الشــعب الجزائــري كــان يعــيش معــزولا عــن العــالم في معظــم الأحيــان

وهــذا يعــني أن الشــعب الجزائــري لهــه علاقــة وطيــدة بغــيره مــن العــرب وحــتى الشــعر قــد تحــدث 

وقـد تحـدّث الشـعر في الجزائـر عـن هيروشـيما وعـن شـعوب «": ركيـبي"بية يقول عن قضايا عر 

وهـذه قضـايا العروبـة تشـهد بمـا قـدّمنا، ونبـدأ بقضـية فلسـطين أم القضـايا ... إفريقيـة وآسـيوية

والمشــكلة الأولى بالنســبة للشــعب العــربي منــذ الاعتــداء الصــهيوني الاســتعماري علــى أرضــها 

تعلــق الشــاعر الجزائــري بقضــايا أمتــه والأمــة العربيــة  مــدى" ركيــبي" ، وبالتــالي يؤكــد4»الطــاهرة

أحــس بــالظلم " محمــد العيــد"فالشــاعر «، "محمــد العيــد آل خليفــة"عامــة، ويــذكر لنــا نمــوذج 
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م ليقتطع لها جزءا من 1984والجرح الفادح عندما وقف الاستعمار يؤيد الصهيونية في عام 

  .1»لق الشعب العربيجسم الأمر العربية ويغرسها كشوكة في ح

  :"محمد العيد"يقول 

 ارِ بَ حْ الأَ  ا ضَ رِ   ي فِ   ةَ مَّ الأُ ى ذَ أَ          ةً عَ رْ شِ    ةَ الَ دَ العَ    مَ عَ زَ    يالذِ  نَّ إِ 

 ارِ وَ جْ بالأَ   ارِ جوَ ى الأَ لَ عَ    اطَ سَ وَ         اهَ لِ سْ نَ  جِ ائِ شَ ي وَ ة فِ ومَ مُ العُ  يهلا وَ 

 2ارِ ينَ دِ لْ لِ      االلهِ     ينَ دِ     لَّ ذَ أَ وَ         ا حً ادِ فَ   ا مً رْ جُ    ونِ انُ القَ بِ     لَّ حَ أَ وَ 

الــذي يتوعّــد فيــه الصــهاينة " محمــد العيــد"مقطعــا آخــرا مــن قصــيدة " ركيــبي"ثم يــذكر 

ولكن ذا الغاصب المعتدي الذي جـار علـى «بالهزيمة وبإخراجهم من أرض فلسطين الطاهرة 

  .3»عربي لكرامتهحقوق العرب سيأتيه يوم، يثور فيه ال

  ":محمد العيد"يقول الشاعر 

 نـاهِضٌ لِلَّثأرِ    يَـعْرُبَ   ابنَ   إنَّ         قُلْ لابْنِ صَهْيونَ اغْتـَرَرْتَ فَلا تَجُرْ 

هَا في خُطُوطِ النَّارِ          مُولِّيا   أعْرَضْتَ عنْ خُطَطِ السَّلاَمِ   فَـوَقَـعْتَ مِنـْ

 للسَّارِي  وَيْحَكَ خادعٌِ  فالْبَدْرُ         طـالِعٌ   ـكَ صُبْحَ   بأِنَّ   لاتَحْسبَنَّ 

 الْمُنْهـاَرِ   ركُْنِكَ    مَعَ    مُنْهـارةً         شيـّدْتَـهَـا    التي   أمـانيِكَ  سَتـَرَى 

  4غـَـدَّارٍ    ومُهَـاجِرٍ      مُتَصَهْينٍ        لاَ لِمُشَـرَّدِ    الْقُدسِ   لابْنِ   القُدْسِ 

الربيـع "لشـعراء آخـرين تحـدثوا عـن القضـية الفلسـطينية أمثـال الشـاعر " ركيـبي"رق ويتط

يـــدعو فيهـــا العـــرب إلى الجهـــاد والنضـــال مـــن أجـــل " صـــوت الجهـــاد"في قصـــيدته «" بوشـــامة

  .5»استرداد فلسطين

  :يقول الشاعر
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مَاءِ    البِلادِ        لِصَونِ  ى   قو    مٍ زْ حَ بِ     مدَّ قَ ت ـَ   بِلاَدِ وفَكِّ ال  الدِّ

  الجِهَادَ     الجِهَادَ      تُـنَادِي     أَرضُ الهُدَى والمِعَاد     فِلِسْطِينُ 

  الفِدَا    بِسَاحِ    المنَاياَ   وَلاَقِ        النِّدَاءَ    العَرَبِ هَيَّا فَـلَبِّ   فَـتَى

    1الجِهَادَ الجِهَادَ  تُـنَادِي الجِهَادَ    العِدَا        فِلَسْطِينُ فِي النَّارِ نهبُّ 

يحثّ فيهـا العـرب علـى الوقـوف إلى جانـب فلسـطين «بالإضافة إلى قصيدة أخرى له 

والموت من أجلها وإلا فليترقبـوا الشـقاء والعـار الأبـدي تحـت حكـم اليهـود، الـذين لا يعرفـون 

ســوى اقــتراف الجــرائم، ويســتنفر الجزائــري إلى الكفــاح مــن أجــل فلســطين، ويختتمهــا بــالترحم 

  .2»ح الشهداءعلى أروا 

  :يقول الشاعر

  يانِ فَ التـَّ   رَ ي ـْغَ  ونَ جُ رْ ت ـَ  ااذَ مَ    اءِ سَ       بَأْ  الوَ    دِ المجْ    ةَ مَّ أُ    بُ رَ العَ   اهَ يُّـ أَ 

  انِ وَ الهَ ا وَ قَ الشَّ   يفِ  شُ يْ العَ   وْ أَ ، زِّ         ـالعِ وَ    ةِ امَ رَ الكَ   ي فِ   تُ وْ الم   هُ نَّ إَ 

  عَالَمِ الإِنْسَانِ   فشي فَسَادًا ثَ        بَثُ مَنْ عَا  تَحْتَ حُكْمِ اليـَهُودِ أَخْ 

لَوا وَألََدُّ    للْعُمْرَانِ         التَّخْريِبِ       فِي    مُنْكِرًا       بَلاء  الخُصُومِ أبْـ

  3عَوَانِ    حَرْبٍ  كُلِّ    مَيَادِين   فِي        المُجَلَّى  الجَزَائرِيُّ   ذَلِكَ    أيَْنَ 

عبــد "الشــاعر «شــاعرا آخــرا تغــنى أيضــا بفلســطين والعروبــة وهــو " ركيــبي"يــذكر لنــا ثم 

يبـدأ بالحـديث عـن الجزائـر الـتي تتجمـع " بني العـرب هـذا يـومكم"في قصيدته " الكريم العقون

فوقهــا الســحب، ولكنهــا ســحب عــابرة، وســيأتي يــوم تضــحك فيــه وتحظــى بأملهــا العــذب، 

ألـــيس  وتحيــا عزيـــزة مكرّمــة وتجاهـــد أعـــداءها جهــادا مريـــرافتخلــع عنهـــا أغــلال الـــذل والمهانـــة 
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الشـــعب الجزائـــري مـــن نســـل يعـــرب، لقـــد تحركّـــت نفـــوس العـــرب فثـــارت دمـــاء العروبـــة فيهـــا، 

  .1»وسنشعلها ثورة عربية ترمي بأعدائها في الجحيم

  :يقول الشاعر

  بِ رْ الغَ كَ   قِ فُ الأُ  قٌ رِ شْ ا مُ وكً حُ و ضَ دُ غْ ي ـَف ـَ      يبِ عْ شَ   نْ عَ   مُ يِّ خَ المُ  مُ يْ الغَ  عُ شِ قَ ن ـْي ـَسَ 

  بِ ذْ العَ  لِ مَ ى الأَ دَ ب لَ ذْ ى عَ نَ جَ  نْ مِ  مْ كَ وَ       ةٍ يلَ مِ جَ     ابٍ عِذَ      الِ آمَ بِ  ىظَ حْ يَ وَ 

  والوَثَبِ   الظُّلْمِ باِلزَّارِ  ظَلاَمَ    وَيَجْلُو       اهَ رُّ جُ يَ    الاً قَ ثِ      لاً لاَ غْ أَ     عُ لَ خْ يَ وَ 

  وللذبِ   لِلْمكرمَاتِ   الخُطَى  مظفرًا      سَريِعَ   عَزيِزًا    يَحْيَا    أَنْ     يُـؤْملُ 

  بالشّهبِ   الشَّياطِينِ   مِثْلَ     وَيَـرْمِيهُم  جُهْدَهُ        الحَقِيقَةِ   أَعْدَاءُ     يُجَاهِدُ 

  السَّرْبِ   مَعَ   تَطِيرُ     دِمَاءُ بنَِي العرَبِ اسْتـَفَاقَتْ فأَيْـقَضَتْ     نُـفُوسًا  فَـثاَرَتْ 

  منْصبِ    كَالصَّواعِقِ   همَّامٍ   بِجَيْشٍ     عَرَبيَِّةً       ثَـوْرةًَ      أَوْقَدُوهَا     لَقَدْ 

  وَالضَّرْبِ  الطَّعْنِ  وَاسِعِ  إِلَى   جَرى      النـَّوَازِلِ مُدَرِّب   فِي المِرَاسِ    شَدِيدَ 

رَانِ كَالوَابِلِ السَّكْبِ  بِجَمْعِهِم      شَوَاظاً مِنْ  الطُّغَاةِ    شَيَاطِينَ  سَيَصْلَى النـِّيـْ
2  

يوصي في النهايـة الشـعب «إلى المقطع الأخير من القصيدة والذي " ركيبي"ثم يذهب 

الجزائري بأن يتّجه إلى الشـرق العـربي، ويلتفـت مـع أشـقائه حـول جامعـة الـدول العربيـة، يحثـه 

  .3»أن يكون جنديا من جنودهاعلى الاعتصام بمبادئها ويوصيه ب

  :يقول الشاعر

  الرِّكب     الموحِّدة  العَرَبِ   بِجَامِعَة    وَجْهَكَ وَاعْتَبِرْ    قَ رْ الشَّ  لِّ وَ  بُ عْ ا شَ ويَ 

  وَخُضْ مَعَهَا الأحْدَاث جنباً إلى جَنْبِ     جُنُودِها   من   وكَُنْ    بمَبَادِئِها   فثَِق

   4كَعبٍ     وَبنَو   جَدّنا  منافٍ    وَعبد        يَـعْرِبْ    سُلالََةِ   منْ   نَحْنُ إِلاَّ  وَمَا 
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ذكـــرهم «الضـــوء علـــى حـــديث الشـــاعر عـــن العـــرب جميعـــا وكيـــف " ركيـــبي"ثم يســـلّط 

بماضيهم، ماضي أمَُيَّة وتغلب، ويدعوهم إلى أن يثوروا على الظلم، مثل الجدود الذين رضـخ 

اعترف بزعامتهم وصو�م، هؤلاء الجدود الذين شيّدوا وبنو لهم الغرب في فترة من الفترات، و 

  .1»صروحا شامخات، وأتوا بالعجب العجاب وكانوا هداة ومرشدين للضالين الحيارى

  :يقول الشاعر

 )بلُ غْ ت ـَ(   وْ أَ    )ةَ يَّ مَ أُ (     ودُ هُ عُ          تْ ضَ مَ  اـودً هُ عُ    متُ يْ سَ نَ    مْ اكُ رَ أَ 

 بِ قُ حْ الأَ    يفِ   بُ رْ الغَ    مْ هُ لَ  ا نَ عَ         ود دُ جُ   لَ ثْ مِ  مِ لْ ى الظُّ لَ وا عَ ورُ ثُ ف ـَ

  بِ جُ عْ الأَ   دِ دَ ؤْ السُّ    نَ وا مِ ادُ سَ وَ         ا خً امِ شَ  لاً قِ عْ مَ    وامُ طَّ حَ      مْ كَ فَ 

  2سَبسَب أَو   الشَكِّ   مِنَ    يَـقْفِزُ      تاَئهًِا       حَائرًِا     أَرْشَدُوا    وكََمْ 

يحــثُّ " أحمــد ســحنون"شــاعرا آخــر تغــنى بالعروبــة وهــو " عبــد االله ركيــبي"كر لنــا ثم يــذ 

زعمــاء الشــرق علــى ضــمّ الصــفوف، ويــدعو الشــعراء إلى أن يكونــوا لســان «فيهــا هــو الآخــر 

لا الســـيف، ويحـــثّ ... شـــعو�م فيوقظوهـــا، ويشـــجِّعو�ا، فالشـــعر ثـــورة، ولكنهـــا تحمـــل القلـــم

ــر علــى خــوض المعركــة حــتى النصــر وحــتى يطــرد أعــداء فلســطين، أعــداء  الجــيش العــربي المظفَّ

  .3»العروبة

  سلِ نَ  نْ مِ  تَ كْ ورِ بُ  يِ حْ الوَ  نبَِيِّ  أَرْضَ وَ       لِ سُ الرُّ وَ    ينَ يّ بِ النَّ    امِ دَ قْ أَ      ئَ طِ وْ مَ 

 4لِّ الذُ ى لَ ي عَ تِ بِيتَ  ي لاِ يرِ سِ  تِ وْ مَ لْ لِ وَ      ى دَ العِ  ةَ مَ سْ لي قِ بَ قْ  ت ـَدا لاَ فال اكَ دَ فَ 

وكمــا «: للحــديث عــن المغــرب العــربي في الشــعر، حيــث يقــول" ركيــبي"بعــدها يتجــه 

تحــدّث الشــعر عــن الشــرق العــربي، فقــد تحــدّث كثــيرا عــن المغــرب العــربي، تحــدّث عــن أفراحــه 

الـزعيم عمـر "تحدّث عن كفاحـه وعـن أحداثـه، عـن أبطالـه وزعمائـه، تحـدث عـن ... وأقراحه
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ـــا، وعـــ" المختـــار وغـــيرهم ممـــن قـــدّموا " المنصـــف بـــاي"وعـــن " محمـــد الخـــامس"ن الشـــهير بليبي

هذا المغرب الذي هو دار الجميع، هذه الدار التي يباركها ... خدمات جليلة للمغرب العربي

والتي كانت وما تزال مـلاذ الجميـع بـالرغم مـن الفرقـة الـتي زرعهـا أعـداء المغـرب " محمد العيد"

  .1»بالوحدة والاتحاد... العلاج الحاسمالعربي، هذه الفرقة التي ستزول حتما ب

  :يقول الشاعر

 اانَ نَ كِ     ايهَ انِ غَ مَ    نْ مِ    انَ ت ـْأَ وَّ ب ـَ     ا نَ لَ  ارٍ دَ   نْ مِ   بُ رِ المغْ  كَ ورِ بُ 

 أَعْضَادِناَ   فِي   الفُرْقَةِ   فِتَنُ        ةٌ دَ احِ وَ   ةٌ رَ سْ أُ   ايهَ فِ    نُ حْ نَ 

نًا وَجِنْسًا  هَا أبَدًا  إِنَّ    ا     وَلِسَانً  إخْوَةٌ دِيْـ   ضناناَ   كلّ    مِنـْ

  ناانالشَّ  ي فِ نْ ي ـَ ولِ عُ فْ المَ  عِ اجِ نَ         عٍ امِ جَ     ادٍ حَ اتِّ بِ   اوهَ جُ الَ عَ 

  2اانَ وَ الهَ وَ    انَّ عَ    ةَ لّ الذِ   ى فَ ن ـَوَ        ا نَ لَ    زَّ العِ   هِ بِ   االلهُ   نَ مَ ضَ 

ـــة في" ركيـــبي"وبعـــدما تحـــدّث   الشـــعر الجزائـــري يـــذهب للتطـــرق إلى عـــن قضـــية العروب

الطبيعة في الشعر الجزائري وكيف تغنى الشعراء بالطبيعة في الجزائر، فهو يعتـبر هـذا رمـز فخـر 

واعتزاز بالوطن وخيراته، لكن يجد في المقابل بأن الشعر الجزائـري لم يتطـرّق كثـيرا إلى الطبيعـة 

الــذي يلفــت «": ركيــبي"يــر الــبلاد يقــول وتحر  في أشــعاره، ويرجــع ذلــك إلى اهتمــامهم بــالثورة

... النظــر حقــا في الشــعر الجزائــري هــو أنــه قليــل الحــديث عــن الطبيعــة بــالرغم مــن أن الجزائــر

تزخر بشلالا�ا الرائعة وبغايا�ا التي تتنـاثر فيهـا المـروج ... تزخر بشتى المناظر الطبيعية الخلابة

عب هو الـذي جلـب انتبـاههم، وجعلهـم ولعل اهتمامهم بمشكلات الش... الخضراء الجميلة

... لا يلتفتون إلى النواحي الأخرى، وإن كنت لا أرى هذا مبررا لعدم اكتراثهم �ـذه الناحيـة

إذ مــن الواضــح جــدا أنــه في إمكــان الشــاعر الحــق أن يثــير اهتمــام المــواطن بقصــيدة يتحــدّث 

  .3»فيها عن منظر طبيعي في وطنه، فيحبب إليه هذا الوطن
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إلا أنـه يجـد قلـة مـن الشـعراء الـذين تحـدّثوا عـن " ركيـبي"النقص الـذي يـذكره  ومع هذا

فهنـــاك مـــن تحـــدث عـــن الصــــحراء، وعـــن رمالهـــا، وعـــن نخيلهـــا وحيا�ـــا الســــاذجة «الطبيعـــة 

وهنـــاك مـــن تحـــدّث عـــن الربيـــع " أحمـــد ســـحنون"و" أحمـــد البـــاتني"مثـــل الشـــاعرين ... البريئـــة

لحــن مــن "فالبــاتني في قصــيدته ... النهــر وخريــر مائــهوأزهــاره وعــن البحــر وزرقــة مائــه، وعــن 

قــد وقــف إلى أبعــد حــد، فقــد فتنتــه الصــحراء برمالهــا الذهبيــة الفاتنــة، ونخيلهــا ذي " الصــحراء

  .1»الجني الطيِّب الذي يتناثر في هذه الصحراء المترامية الأطراف

  :يقول الشاعر

   ايّ دسِ القُ   هُ يبَ طِ    لُ خْ النَّ     ابَ حَ وَ         ا يَ حَ وَ    هِ يْ ت ـَاحَ رَ      لُ مْ الرَّ     طَ سَ بَ 

  زكَِيّا  مِسْكًا  يَضُوعُ  مُسْتَطِيلاً      جَيِّدًا      وَاسْتـَوَى فِي الفَضَاءِ يَـرْفَعُ 

  بَحْرًا حَييّا  يَخُوضُ   سِوَارٍ  ذو      بَحرٍ     البيدَ   فِي   النَّخِيلَ    فَكَأَنَّ 

  عَلِيّا  أفُُـقًا    يَجُوبُ   جُنْحَ صَقْرٍ      رأَْسٍ    كُلِّ   فِي   كَانَ   خَالِفَاتٍ، 

  الثرُياّ  جَنَاهُ     بِما يُـبَاهِي  تَ       جَنى با     الكَريِم    هَزَّ فِي المَخلَبِ 

تَـهَيّا   لِغَوصٍ   بِهِ   شِرَاعَ    لاَ       سَاجٍ    فَـوْقَ     أَسْرَابهُُ    حَائِماتٍ 
2  

وخلبت ... ولكن هذه الصحراء التي سحرته«: ركيبي تحليله للقصيدة ويقولويواصل 

لبَُّهُ قد أثارت نفسه ذكريـات عزيـزة، ذكريـات لا يمكـن أن ينسـاها العـربي أينمـا كـان، وحيثمـا 

حل، فالصحراء ذكّرت الشاعر بمجد آبائـه الأولـين، الـذين انطلقـوا منهـا ليرفعـوا لعـم النضـال 

انية الــتي سَــعِدت فــترة �ــذا القــبس المضــيء، وهــي مــن ثم مــوطن الــوحي وينــيروا الطريــق للإنســ

  .3»ومهبط الإلهام، وموطن الجدود والأباة العظام

  :يقول الشاعر

  أبََدِياً  سرمَدًا مَنْبَعَ السِّحْرِ      إِلاَّ    كَ الُ خَ أَ   لاَ  يِّ حْ الوَ   نَ طِ وْ مَ 
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  ثرُيَّا  مَعْنَى فَـيَكْسُو الحَياةَ  رُ    النُّو      يَـنْبَثِقُ  تَـرَاكَ   لآَلِئَ   مِنْ 

  سَخِيّا   كُنْتَ ... ببَِنِيكَ الأَبِ      كُنْتَ ياَ مَوْطِنَ الجُدُودِ رحَِيمًا   

شـاعر مـن "شاعرا آخر يتحدث عن الطبيعة ووصف الصـحراء وهـو " ركيبي"ثم يذكر 

" الصـــحراء" فقـــد تحـــدث عـــن الصـــحراء حـــتى قصـــيدة بعنـــوان" أحمـــد ســـحنون"الشـــيوخ، هـــو 

عن الصـحراء حـديث عـادي يصـف الصـحراء وصـفا ماديـا ويـوازن بينهـا " سحنون"وحديث 

  :وبين المدينة ويفضّلها على المدينة ومطلع القصيدة

  1رُ هَ ب ـْأَ ى وَ هَ ب ـْأَ   ينِ يْ ي عَ فِ  شَخْصُكِ وَ        رُ ب ـَكْ أَ  تِ نْ أَ  لْ بَ  نُ وْ الكَ  تِ نْ أَ  اءُ رَ حْ صَ أَ 

لم يــنجح في نقــل إحساســه اتجــاه " أحمــد ســحنون"اعر أنــت الشــ" ركيــبي"وفي اعتقــاد 

وبـالرغم مـن أنّ الشـاعر حـاول «: الصحراء، بـل حـاول وصـفها فقـط وذلـك مـن خـلال قولـه

أن يصف الصحراء ومناظرها، وحياة سكا�ا، إلا أنه لم يستطع أن ينقل لنا إحساسـه وحبُّـه 

" البـاتني"لمقابـل يـرى بـأن الشـاعر ، ولكنـه في ا2»للصحراء، ويجعلنا نتأثر بـل نشـاركه حبـّه لهـا

بما حشد في قصـيدة مـن صـور تعبيريـة " الباتني"وقد أفلح «: قد وفق في قصيدته حيث يقول

جميلـــة، وبمـــا أضـــفاه علـــى الصـــحراء مـــن خيـــال شـــفاف، وبمـــا أشـــاع في قصـــيدته مـــن حنـــان 

ن يدعونا وعطف يبدو في هذه الألفاظ الموسيقية الجميلة، التي تجعلك تحبّ الصحراء دون أ

  :الذي يقول" سحنون"الشاعر إلى حبها جهرة مثلما فعل 

  لقُِّنْتُ حُبَّكِ ناَشِئًا     وَإِنِّي عَلَى ذا الحُبِّ لاَ أتََـغَيـَّرُ  دْ قَ  كِ نُ ا اب ـْنَ أَ 

يَا يتَِيهُ وَيَـفْخَرُ  نْـ   3وَشَاعرُك البَانِي عُلاَكِ ومَنْ إذا     بِمَجْدِكِ فِي الدُّ

: والـــذي يقـــول فيـــه" الأخضـــر الســـائحي الكبـــير"إلى الشـــاعر " ركيـــبي"بعـــدها يتطـــرق 

هنــاك شــاعر قــد فتنتــه الصــحراء وتغــنى بجمالهــا حــتى دفعــه حبــه للصــحراء أن جعــل ديوانــه «

وهـذا ... فمـا زال تحـت الطبـع علـى مـا أعتقـد... وهـو ديـوان لم يـرى الشـعر بعـد" الصحراء"
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زائر العاصـمة، ومـن سـوء الحـظ أنـني ، وهـو الآن بـالج"الأخضر السـائحي الكبـير"الشاعر هو 

لم أتمكّــن مــن أن أصــحب معــي بعــض قصــائده ولعلــه الشــاعر الوحيــد الــذي تغــنى في شــعره 

، هنـــاك شـــعراء اهتمـــوا بالصـــحراء وتغنـــوا �ـــا في أشـــعارهم، وهنـــاك 1»بمنـــاظر الجزائـــر الخلابـــة

فتُِنـــــوا  وإذا كـــــان هـــــؤلاء الشـــــعراء قـــــد«": ركيـــــبي"شـــــعراء كـــــان البحـــــر هـــــو ملهمهـــــم، يقـــــول 

ضـاق ذات يـوم بالحيـاة والأحيـاء، فـلاذ بـالبحر بيتـه همومـه " العقون"فالشاعر .... بالصحراء

  :وأحزانه

  2لنَِشِيدِي   فاَسْتَمِعْ   بَحْرُ   أنُاَجِيـ      كَ ياَ تُ فْ ق ـَوَ  دْ قَ  مَ وْ ا الي ـَنَ ا أَ هَ 

ه، ثم يصـف ويستمر الشاعر يشكو من الحياة والأحيـاء، ويبـثّ البحـر أحزانـه وآلامـ«

  .3»البحر وصفا رائعا جميلا هذا البحر الذي هو مرعى الخيال والمورد الخصب لهذا الخيال

  :يقول الشاعر

  ودِ دُ الحُ  لِّ كُ   قَ وْ تَ ف ـَنْ كُ   نْ إِ وَ  بُ     ـ   ـالِ موردُه الخِصْـيَ ى الخَ عَ رْ أنتَ مَ 

  ودِ هُ النـُّ       اتِ يَ ادِ بَ وَ    ياتٍ ارِ عَ        يوماً  أنتَ مغرًى بالغِيد إن جئنَ 

  ودِ بُ عْ المَ   كَ نِ سْ حُ بِ  ياوِ شَ ي نَ ـرِ غْـ   ـ     مُ ـال   الأزرق بمائكَ   اتٍ ثَ ابِ عَ 

 4قودِ العُ كَ   لِيّ ح  عمقها   شَعَّ في       سحرٍ   مرآةَ   يكَ فِ       ينَ لحْتَ ي

علـى هـذا النسـق  والقصـيدة كلهـا تسـير«: مـن خـلال تحليلـه للقصـيدة": ركيـبي"يقول 

لـــو مـــن حـــرارة العاطفـــة، ومطلعهـــا ضـــعيف جـــدا، فقـــد كـــان الأجـــدر بالشـــاعر أن الـــذي يخ

يتجنــب هــذه الهــاء الــتي لا يصــحّ مطلقــا أن يبــدأها شــاعر قصــيدة في وصــف منظــر طبيعــي 

  .5»مهما كان إنما للمنبر وإيقاظ الرقود
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ولكـــن «إلى أن الشـــاعر اســـتدرك هـــذا الـــنقص في قصـــيدة أخـــرى، " ركيـــبي"ثم يشـــير 

قـد تـدارك هـذا التقصـير، وسـجّل إحساسـه بمولـد الربيـع " في مولد الربيع"قصيدته الشاعر في 

ومــن ذا الــذي لا يطــرب لقــدوم الربيــع ولا تســتخفه النشــوة الحالمــة عنــدما يشــاهد ... وقدومــه

وقــد اكتســت ثوبــا قشــيبا، ودبــت الحيــاة في الحيــاة والحيــاء علــى الســواء، إنــه شــهر ... الطيعــة

  .1»الجمال والشباب

  يعَ دِ البَ  الِ مَ الجَ بِ  نُ وْ الكَ  ى هَ دَ ازْ فَ       يعِ بِ ا الرَّ يَّ حَ مُ  نْ مِ  رُ شَ ا البَ دَ بَ  دْ قَ 

  ونُـزُوعٍ   نَشْوَة في   كُلٌ   خَفَّ  سَنَاهُ      للنَّاظِرينَ    ترَاءَى  مُذْ 

  2يعِ للتَّوقِ    يَـهْتـَزُّ    فُـؤَادٍ      رَ     أَوْتاَ      يُحَرِّكُ  مِن مَنْظَرٍ  ياَ لَهُ 

هذه بعض النماذج الشعرية التي تحدثت عن الطبيعة في بلدنا الجزائر والتي يقول فيهـا 

نماذج في وصف الطبيعة التي لم يناموا بين أحضا�ا وإنما حيوها من بعيد، تحية «أ�ا " ركيبي"

رقيقــــة محتشــــمة، وكــــان مــــن حقهــــم أن يمتزجــــوا �ــــا ويكشــــفوا جمالهــــا الســــاحر ويبرهنــــوا علــــى 

  .3»م بجمال الطبيعة في أرض الجزائر الساحرةإحساسه

اعتمــد في تحليلــه ونقــده لهــذه " عبــد االله ركيــبي"وبالتــالي نســتطيع القــول بــأن الــدكتور 

النصـــوص الشـــعرية علـــى المـــنهج الاجتمـــاعي، حيـــث تطـــرق إلى قضـــايا اجتماعيـــة مختلفـــة في 

ل عـن مـدى ضـرورة الشعر الجزائري وهذه القضـايا كانـت عامـة وخاصـة تحـدث فيهـا بالتفصـي

التـــزام الشـــاعر وخدمتـــه لقضـــايا أمتـــه، وهـــذا مـــا تـــدعوا إليـــه الدراســـة الاجتماعيـــة للنصـــوص 

  .الأدبية
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    :خاتمة

ها نحن نصل إلى �اية بحثنا الذي خضنا فيه آملين من المولى عزّ وجلّ أن نكون 

قد وفقنا فيه وأن نفيد به باحثين آخرين كما استفدنا نحن منه، وهذه أهم النتائج التي 

  :النقاط التاليةتوصلنا إليها ندرجها في 

  ختلاف الباحثين اصعوبة تحديد تاريخ معين لبداية النقد في الجزائر وذلك راجع إلى

 .والدارسين حول ظهور أول نص نقدي جزائري

  السيطرة الاستعمارية في الجزائر والأوضاع المضطربة التي كان مر �ا الجزائريون جعلت

 .ضعيفا ومهلهلا المنتوج الأدبي يكون قليل وبالتالي كان النقد

  تأخر الحركة الفكرية والنقدية في الجزائر عن باقي الدول العربية كان سببه الأساسي

الظروف السياسية التي كانت تعانيها البلاد بالإضافة إلى عدم توفر الوسائل مثل الكتب 

 .الخ... وا�لات

 مخلوف : ن بينهمعرفت الساحة النقدية الجزائرية بروز عدة أعلام في النقد السياقي م

عامر، عبد االله ركيبي، أبو القاسم سعد االله، صالح خرفي، محمد مصايف، محمد ساري، 

 .هم دور في تلقي النقد الأدبي، واطلاع الباحثين عليهحيث كان لهؤلاء وغير 

  ،لقد تراوحت إسهامات النقاد الجزائريين في حقل النقد الأدبي بين التنظير والتطبيق

 .وصا في البحوث الأكاديميةوهذا ما يظهر خص

  تحديد الدكتور أبو القاسم سعد االله أربعة مراحل أساسية لظهور أوُلى المحاولات

 .النقدية في الجزائر

  يُصنف سعد االله النقد الجزائري قبل الاستقلال ضمن خانة النقد الانطباعي الساذج

 .والبسيط

  الساحة النقدية الجزائرية وهو من بو القاسم سعد االله من الأسماء البارزة في أيعد

 .النقد السياقي في الجزائر له عدة إسهامات في النقد التاريخي اأوائل من تبنو 
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  يعتبر عبد االله ركيبي قامة من قامات النقد في الجزائر له عدة إسهامات في النقد

 .الاجتماعي على وجه الخصوص حيث كان يدرس الجوانب الاجتماعي في الأشعار

  السياقي أهمية بالغة في تاريخ النقد الجزائري فمن خلاله يمكننا الولوج إلى عالم للنقد

 .النص الشعري الجزائري ومعرفة خباياه
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المراجع العربية/ أ

  .م1985ط، .إبراهيم رماني، أوراق في النقد الأدبي، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، د .1

الإســــلامي، أبــــو القاســــم ســــعد االله، الأعمــــال الكاملــــة للــــدكتور ســــعد االله، دار المغــــرب  .2

  .الجزائر

أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحـديث، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب،  .3

  .الجزائر

عبد االله ركيبي، الأوراس في الشعر العـربي ودراسـات أخـرى، دار الكتـاب العـربي للطباعـة  .4

  .ط.القبة، الجزائر، د 03رقم  309والنشر والتوزيع، حي العناصر عمارة 

ـــة للكتـــاب الجزائـــري،  عمـــار .5 ـــد، النقـــد الأدبي الجزائـــري الحـــديث، المؤسســـة الوطني بـــن زاي

  .م1990

محمـــد مصـــايف، النقـــد الأدبي الحـــديث في المغـــرب العـــربي، المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب،  .6

  .م1984،  2.الجزائر، ط

ط، .محمــد مصــايف، دراســات في الأدب والنقــد، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر، د .7

  .م1981

مخلــوف عــامر، مظــاهر التجديــد في القصــة الجزائريــة القصــيرة بــالجزائر، دار الأمــل، تيــزي  .8

  .م2008، 2.وزو، الجزائر، ط

مـــراد وزنـــاجي، حـــديث صـــحيح مـــع أبـــو القاســـم ســـعد االله في الفكـــر والثقافـــة والتـــاريخ،  .9

  .م2008، 1.منشورات الحبر، الجزائر، ط

م، ديــــوان 1980حــــتى  1945نة الونــــاس شــــعباني، تطــــور الشــــعر الجزائــــري منــــذ ســــ .10

  .م1988المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

  .ط.يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، د .11

  :المجلات والدوريات/ ب
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الــدكتور أبــو ..يوســف وغليســي، رائــد الشــعر الحــر في الجزائــر شــيخ المــؤرخين الجزائــريين .12

ذاكرتــه الشــعرية ويفــتح قلبــه للنصــر، ا�لــة العالميــة للترجمــة الحديثــة، القاســم ســعد االله يســتعيد 

  2010.، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 05.ع

تاريخ الجزائر (حفيظة زين، النقد الأدبي عند أبي القاسم سعد االله من خلال موسوعته  .13

  .م2015، ديسمبر، 44.، مجلة العلوم الإنسانية، الجزائر، ع)الثقافي

ـــــري ورأي  .14 إبـــــراهيم الهـــــلالي، موقـــــف أبي القاســـــم ســـــعد االله مـــــن الشـــــعر الشـــــعبي الجزائ

، 56.الدارســين حولــه، مجلــة جيــل للدراســات الأدبيــة والفكريــة، الجزائــر، العــام الســادس، ع

  .2019أكتوبر 

رابح طبجون، النقد الأدبي مناهجه وقضاياه عند الدكتور عبد االله ركيبي، مجلـة المعيـار،  .15

  .طينة ، الجزائر، قسن12.ع

  :الرسائل المخطوطة/ ج

، مخطــوط )دراســة وتقــويم(بــن علــي خلــف االله، النقــد الجزائــري مــن الســياق إلى النســق  .16

  .م2012-2011دكتوراه، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 

حفظيــــة زيــــن، النقــــد الأدبي في آثــــار أبي القاســــم ســــعد االله، مخطــــوط دكتــــوراه، جامعــــة  .17

  .م2015-2015، الجزائر، 1قسنطينة

ســعيدة حمـــداوي، الخطـــاب النقـــدي الجزائـــري نقــد الســـرد أنموذجـــا، مخطـــوط ماجســـتير،  .18

  .م2011-2010جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 

، مخطــــوط )م1982-1830(عبــــد االله بــــن قــــرين، النقــــد الأدبي الحــــديث في الجزائــــر  .19

  .م1987ماجستير، جامعة حلب، سوريا، 

د ســاري، النقــد الأدبي مناهجــه وتطبيقاتــه عنــد الــدكتور محمــد مصــايف، مخطــوط محمــ .20

  .م1993-1992ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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